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عرقرية مد السياسية 
لللاستاذ عباس مود العقاد 


me 

البسياسة على ميان كثيرة فى المرف الحديث . فنها ما بكون 
بين بفضن الول و بمض) من المراسم والملاقات » ومنها ما يكون 
ينا هذاه الدول من مماهدات وخطط فى أعمالها المارجية »> 
ومنها ما يكون بين الرائى ورعيته أو 
من برامج ودعوات » ولکل ممنی من هذه المماتى اسطلاحه 

فى المرف الحديث » وإن متها كلة السياسة فى اللغة المربية 
وقد تولى النى عليه السلام أعمالاً كثيرة مما يطلق عليه لفظ 
السياسة فى عموم مداوله » ولكننا لا نمرف ينها ملا واحد 
هو أدخل فى أبواب السياسة وأجع لضروبما وأبمد عن الشاركة 
فى صفة القيادة المسكرية أو صغة الوعظ الملنى أو ساثر السفات الى 
انصف بها عليه السلام من عهد الحديبية فى م احله جيما منذ ابتدا 

بادعوة إلى المج إلى أن انتعى بنقض اليثاق على أيدى قريش 
فى عهد الحديبية جلى نديير تمد فى سياسة خصومه وسياسة 
أتباعه وف الاءماد على السلم والمهد حيث يحسنان ويصلحان » 
والاعماد على المرب والقوة حيث لا نحسن السالمة ولانصلح المهود 
بدأ بلدعوة إلى الحج فلم يقصره فى تلك السنة على السلين 
الصدقين لرسالته؛ بل شعل ب هكل من أراد الج من أبناء القبائل 


بين الأحزاب والوزارات 
































الزسالة 





المربية انى تشارك السلدين فى تمظم البيت والس إليه . مل له 
والمرب أجمين قضية واحدةٌ فى وجه قريشء ومساحة واحدة فى 
وجه مسلحتها » وفسل بذاك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى 
ثم أفسد على قريش ما تعمدوه من إنارة مخوة المرب وتوجهها 
إلى مناوثة ممد والرسالة الإسلامية . فليس مد وأحابه 
أناسا معزولين عن النخوة المربية يشمون من شألما ويبطلون 
مفاخرها » ولكنهم إذن عرب ينتصر بهم المرب ولا يذلون 
بإنتصارم » أو يقطمون ما بيعم وبين لهم وأجدادم . فإذا 
خالفوا قريشاً فى شىء فذلك شأن تريش وحدم أو شأن امنتفمين 
من قريش بالسيطرة على مك » وليس هو بشأن القبائل أجمين 

ثم أفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمدوه من إغضاب 
المرب على الإسلام بما أدعوأ من قطمه للأرزاق ومهديده للأسواق 
التى يعمرها الاج ويستفيد مها الغادون إلىمكة والرا حون منها. 
فها مو ذا مد نفسه يأخذ ممه السدين إلى مک کا ِأخَداممه من 
شاء مصاحبته من غير السلمين قساد البيت الحرام » فإذا حال ينهم 
حائل وبين ما بقص دون إليه فتلك جنابته وذلك وره على نفعه وت 
قومه » ولا وزر فبا أساب الأرزاق أو أاب الأسواق عل أل لين 

وقد معنا كثير؟ فى المصور الحدقة ي ألقَاومة'الذلية 
أو القاومة التى يتنب المنف ولا تمتمد على غير الحق والحجة . 

سممنا ها فى الحركة المندية الت قام على رأسها غاندى وتابمه 
فبا بض مريديه » حتى كان لها من الأثر فى إزعاج الحسكومة 
البريطانية مالم يكن للةنابل ولا للمشاغبات الدامية 

وقيل بومئذ إن غاندى قد تتامذ فى هذه المركة للمسلح 
الزوسى الكبير ليون تولسشتوى ٠‏ وقيل بل هو أخرى أن يعرفها 
من آداب البرهميين والبوذبين التى حرم إيذاء الحيوان فضلاً عن 
الإنسان قبل أن يشر ع ليون تولستوى مذهبه الجديد 

والذين قالوا هذا الرأى الأخير استبمدوا أن يتفق السلمون 
والبرميون والبوذنون على حركة غاندي وتبشيره بقلك الفاومة 
السلبية لاعتفادتم أن الإسلام قد شرع الفتال فلا يوام السلبين 
ما يوام البوذين والبرهميين من اجتناب القوة والترام الس وترك 
ألقاؤمة . 

لكن” الثل الدى قدمه النى سلوات الله عليه فى رحلة الحديبية 








يتقض ما توعموء ويبين لمم أن اللإسلام قد أخذ م نكل وسيلة من 
وسائل نشر الدعوة بنصيب يجرى فى حينه مع متاسباتهوأسيايد» 
فلا هو رركن إلى السيف وحده ولا إلى السلم وحده » ولكنه 
بضع كليبما حيث يوضع » وبدفع بكليهما حيث يذبنى أن يدفع » 
وهو الحسك التصرف حيث يختار ما يختار » وليس بالآلة التى 
يسوقها الل أو المرب مساق الاشطرار 

وقد خرج النى إلى مكة فى رحلة الحديبية حاجا لاغازيً يفول 
ذلك ويكرره ويقم الشوامد عليه من سأله » ويثبت نية الم 
بالتجرد من السلاح إلا ما يؤدآن به لمير القاتلين 

فلم يفصل بهذه الخطة بان المرب وقريش وحسب » بل فصل 
بان قريش ومن معهم من الأحاييش » وجمل الزعماء وذوى الرأى 
يختافون فبا ينهم على ما يسلكون من مسلك فى دفمه أو قبوله 
أومراونته » وهو عليه السلام يكر الوصاة لأتباعه بالسالة والصبر 
متعا للائفاق بين خسومه على قرار واحد » وقل" من أتباعه من 
أدرك قصده وسر ماء حتى الصفوة الخقارين 

قلالأتنى الطرفان - السلمون وقريش ‏ على التماهد والهادن 
كان شياسة التى ف قبول الشروط التى طلبنها قريش غاية 
المدكنة واتقدرة « الدباوماسية » كا تسمى فى اصطلاح 
الساسة الحدئين 

دما بعلى” بن أبي طالب ققال له: « أ كعب : يسم الله اجن 
الرحم » 

فقال مهيل بن مرو مندوب قريش : أمسك ! لا أعرف 
الرججن الرحيم » بل أ كتب باحك الم 

فقال النى : أ كتب باحك الم 

ثم قال : أ كتب 3 هذا ما سال عليه تمد رسول الله سهيل 
أن عمرو > 

ففال سهيل : أمسك ! لوشهدت أنك رسول اله م أقانلك» 
ولكن ١‏ كتب اسمك وامم أبيك 

وروی أن علي تردد فسح النى مأكتب بيده » وأحره أن. 
يكتب « محد بن عبد اله » فى موضع تمد رسول الله 

ثم تماهدوا على أن من أنى حمدا من قريش بغير إذن وليه 
رده علهم » ومن جاء قريشا من رجال مد لم بردوه عليه » وأنه 


sw ازنساة‎ 





من أحب من المرب عالفة محد فلا جناح عليه » ومن أحب 
عالفة قريش فلا جناح عليه » وأن برجع تمد وأحابه عن مك3 
عامهم هذا على أن يمودوا إليها فى المام الدى يليه » ويقيموا بها 
ثلانة ام وممهم من السلاح السيوف فى قريهاء ولا سلاح غيرها. 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بمد ققال الهزم فيه 
الشركؤن وانقصر فيه السلدون لوجب أن يكتب على غير هذا 
الأسلوب » فيعترف الشركون كرما أو طوعا بصفة النبوة 
ولا بردون أحدا من مواليهم أو قاسريهم يذهب إلى النى وبلحق 
بالسلبين . 
ولكنه عهد مرادئة أو عهد « إيقاف أعمال المداء إلى حين »> 
کا يسمونه فى اسطلاح المصر الماضر » فلا يموزه شىء من 
الأسول الرعية فى أمثال هذه المهود من إثبات صفة الندويين 
التى لا إرغام فما لحد الطر فين ولا غالفة لدعوى الغرئقين » 
ومن حذظ کل له فى مجدید دعواه واستثئاق مسعاء 

فاو أن النى عليه السلام شرط على قريش أن ترد إلية من 
يقصدها من رجله لنقض بذلك دعوى المداية الإسلامية » 
ونقض الوسف الدى يصف به السلمين . بفإن الم الذى يترك 
النى باختياره ليلحق قريشا ليس يمسل ولكنه مشر ك إشبه قريشا 
فى دينها وی أولى به من نی الإسلام 

أما السل الى رد إلى الشركين مكرها فإغا السلة بينه 
وبين النى الإسلام وهو شیء لا ساطان عليه لاش ركين ولا ت 
السلة فيه بالبمد والقرب . فإن كان الرجل شميف الدين قفتنوه 
عن دينه فلا خير فيه » وإن کان وثيق الدين فبتى على دينه 
فلا خسارة على اللمسلبين 

وما انقشت؛ فترة وجي ة اتی اغلات قري ألبااغى اظاسرة 
بذلك الشرط الذى حسبته عن لحا وخذلا] لحمد سلوات الله 
عليه » فان السلبين الذين نفروا من قريش ول يقباهم ممد فى حوزته 
رعاية لمهده قد خرجوا إلى طريق القوافل يأخذونها علي مجارة 
قريش وهى أمان فى عهد المدلة بين الطرفين ء فلا استطاع 
الشركون أن يشكوثم إلى النی لأنهم خارجون من ولابته يحم 
الهدنة » ولا استطاعوا أن يحجزوثم فى مک كا أرادوا بوم أملوا 
شروطهم فى عهد الحديبية » ولوقضى العهد بؤلاية للنى على من ينفر 
من مسلى مكة لجاز المشركين أن ينقضوه أو بطالبوا النى بإلحافظة 
عليه . وتم المهد قمرف من لم يعرف ما أفاء على الإسلام بعد قليل 








فجهر حالفة النى من لم يكن يجهر بولاله؛ واستراح النى من 
قريش ففرغ للهود خبير وللمالك الأجنبية برسل الرسل إلى عظلائها 
بالدعوةإلىدينه» وقتح الا واب لمن يفدون إليدممن أ نكروا بنىقريش 
وأمنوا أن تکون نصرتهم للاسلام حرا ببتلون فبا جا لا طیقون 

ونوم تزلت الآبة الكرعة على أثر اتفاق الحديبية < إا فتحنا 
لك فنحا مبيتاً ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويم 
نممته عليك وببديك صراط] مستقما » لم بققه الكثيرون ممناها 
فى حيلها ول يتبيئوا موضع النتح من ذلك الا:فاق الى حسبوه 
عض تلم » ولكنهم فهموا أى فتح هو بعد سنتين » وعلدوأ 
أن من الفتو ح ما بكون بغير السيث وما يشبه المزعة فى ظاهسه 
عند من يتءجلون ولا بمحسنون النظر إلى بميد 

وهكذا جلك عبقرية تخد فى سياسة الأمو ر كا جلت فى قيادة 
الجبوش . فكان على أحسن هج فى سياسته إذ نادى بمزعة المج 
وه ول يفم مك بمدده وعدته » وإذ دعا السلمين وغير السلمين 
إل مصاحبته فى رلته » وإذ وى ما توخى من طريقة السالة 
وإقامة الحجة في إنغاذ علريمته ‏ وإذ قبل المهد الذى كبر قبوله 

















على أقرب المقريين ين عترته ء وإذ نظر إلى عقباء ووصل به إلى 
القسد ادى توخاء , قياس شمر العقار 
مطبمة العارف ومكتبتها عصر تقدم 

الجر الثالى م ى كناب 

اليا 

لمیر اودب العربك 


الدكتور طه حسين بك 
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إا بزدضص الأدب 


فى عصور الفوضى الاجتاعية 
للدكتور 3 شارك 


[ أنيمت فى كابة الآداب مناظرة بين الدكتور زكي مبارك 
والأستاذ لطنى جمة برياسة الدكتور ابراهيم ES‏ 
فيا فريق من طلبة الكلبة » وانتصر الحاضرون للرأى الذي 
دافم عنه الكتور مبارك ببذه الخطبة السريمة ء الخالصة من 
شوائب التودد الجمهور ] . 





تعلمون أن أمثال هذه المناظرات لا براد مبا غير إيقاظ المقول 
'بترض طوائف من المذاهب والآراء ‏ فال نارظر لا اَذ بإلرأى 
الذى ينحاز إليه » ولا يطلب بالوقوف عند ما يؤمن بنسحته من 
الأدلة والبراهين 

ليست هذه الناظرات إلا حركة عقلية روادرم| عرض سور 
مختلفة للوجه الواحد من وجوه القكر وَالَأى فلاس من 
أحد أن يفول : إنى أدعو إلى الفوضى جين أقرر أنه من الفر ص 
السواع لازدهار الآداب واتفنون 

وبمد تسجيل هذا التحفظ أقول : إنى مؤمن بالرأى الذى 
أعرسة اليوم من فوق 'منبر كلية الآداب » فلا يضيرنى أن نّم 
بحمد الثاروف التى “تشيع النوفى فى الجتمع » ولا يؤذينق 
أن نكون أسواتم فى صف خصمى » وهو صديق أعاديه فى هذه 
الساعة عداوة مؤقنة 

وأسارع فأعترف بأنى أخاف أن تكون المزيمة من نصبى » 
لأنى اخترت الجانب الشاك من مناظرة اليوم » ولأنى أخثى 
أن جيل الساممون إلى إيثار السلامة ء فيملنوا تأبيدم لرأى الخسم 
الحترم » حتى لا يقال : إن كلية الآداب تشجع من يرى 
أن د الفوضى الاجماعية » قد تعود بالنفع ی الآداب والننون » 

ھی معهذ يثور حوله الغبار من حين إلى حين 

وأنا أفترض سافاً أن اا من نصیی لأواجه 
الناظرة بمزيمة الستقتل المستميت ‏ ولأجد ما أعنزى به نى 
حين تروتنى أبليت فى الداع عن رأ أحسن البلاء 












ازسالة 





ومن أجل هذا » زهدت ف البراعة المطابية » وأعددت 
خطبتى » دمت بها مكتوبة بلغة صريحة » لفكون حجة باقية 
على ة الرأى الذى تمصبت له واحزت إليه 

أن أرى أنالأدب لا بزدهى إلا فى عصور الفوضى الاجماعية» 
غا هى الحجج التى تؤيد هذا الرأى الجرىء ؟ 

أستطيع أن أقول إن الفوضى الاجماعية ترج الأذهان رجا 
عنيفاً » وتفتح أمام الأذواق أبواباً ومذاهب » وتفهر المقول على 
التفكير فى مصابر الإنسانية عند اضطراب اجتمع 

وأستطيع أن أقول إن الفوضى هى التى مبدت السبيل إلى 
ظهور الحكة على ألسنة الحسكاء » ولو شت لفلت إن النبوكات 
م تظهر إلا فى:الأوقات التى غلبت فما الفوضى على الجتمع 

فيك من قرأ الفرآن 2 وفيك من قرأ التوراة » وفیک من 
قرأ الإيجيل ؛ فهل فيك من بجر على القول بأن تناك الكتب 
القتئسة شات من الثورة على اشطراب الجتمع؟ وهل فبك من ينكر 
أن آعم الجوانب فى تاك الكتب هى الموانب الماسة بالنشريع ؟ 

وان نوع تراد الشرائع إذا اطمآن الأثبياء إلى أن اجتمع 
فى أبآن ئ شر الفْسام والاحلال ؟ 

وما قيمة النضبائل التى تمدّح مها السالمون إذا سح أن العام 
سمي الأدجم وأنه لايمرف الفييز بين الفاضل والفضولء ولايشهد 
الفرق بين السحة والاعتلال ؟ 

وهل سيت الفشائل فضائل إلا بالقياس إلى الرذائل؟ وهل 
تصوكر الناس ممنى المياة إلا بمد أن شهدوا صورة الوت ؟ وهل 
أدركوا روح اليقين إلا بمد أن أدركوا قلق الارتياب ؟ 

اموا كلة الحق 

إن سلامة المتمع من الفوضى والاشطراب لا تصل بالناس 
إلا إلى غاية واحدة : هى الأمان الطلق » والأمان الطلق يقود 


الناس إلى هاوية البلادة والذفلة وا جى 
وأا لا أنكر أن السمادة قد تكون من نصيب الأحق 
والنافل والبليد » ولكنى أنكر أن يكون فى الأدب من 





نصيب هذا الطراز من السمداء 6 فالأدب فن" من الحنة باسطراع 
المقول » واسطخاب الأهواء » واضطرام الأباطيل ؛ وهو التمبير 
الصادق عما بثور فى اجتمع من الاقتتال المتيف بين الرشد والنى” 

هل ترأتم وسف الجنة فى الكتب الدينية ؟ فها من كل 


H0 ازسالة‎ 





ذأكهة زوجان » وفها حور“ عين كأمثال اللؤلؤ الكنون ‏ 
فبا كل الطيبات » وفيا الأمان الطلّى من الرض والوت . 
ولكن هل ممم أن الجنة سيكون فبيا كاب وشمراء وخطباء 
وجرائد ويجلات وكلية آداب ؟ 

وكيف تكون هذه المانى فى الجنة. وقد أراح الله أهلها من 
صيال الشهوات والأهواء ؟ 

قبل إن أهل الجنة سيكون أ كثرم من الله » وقيل 
فى تفسير ذلك إن الله يقل" تمرضهم للموبقات فيخرجون من 
انیا بسلا وقد ملم البلاهة لاحتلال الفردوس 

وأقول بثير ذلك التفسير » أقول إن أهل الجنة سيكونون 
“بلا لأن الله سيرجهم من التمرض لآفات الشطط والججوح 
فى ميادين الفكر والمقل والوجدان 

وما حاجة أهل الجنة إلى الذكاء وهو عناء؟ إن الذكاء وسيلة 
اتخاس من الماطب » وأهل الجنة ف أمان من ن العاطب 

والأدب قف جوهه مير“ عن بلاء الإنسانية بإلتّصراع 
بين امسن » والنشال بين الشك واليقين » قا حاجة 
أهل الجنة إلى ذلك التمبير وم يرن قون بلاحيماب » ولا يون 
االحوف من تلون النفوس وتقلب الفاوب؟ 

وأنم تستليمون الوصول إلى ما يديه نيم الإنة كل وقت » 
إن دسْيتم يلوي فى الحياة » ولكتم لن تكونوا أداء » 
لأن الأدب ليس إلا تمبير؟ عن غلا" الأرواح والقلوب إلى يات 
عالية لا يدركها الراشون عن حفاوظهم فى الياة 

الأدب يأخذ وقوده من قلق الأفئدة والأرواح والمقول » 
ولا بقع ذلك القلق إلا عند اشطراب الجتهع . فلت شمر ق كيف 
يجد خسمى حجته وهو يننظر ازدهار الآدب فى رحاب الجتمع 
الحادى' الرزين ؟ 

الأدب من صور المياة » واا شي وتفرع” وصراع 0 
وهل يعرف السلام الطلق غير الأموات ؟ 

إن أسانذة الآداب يتحدثئون بأن عصور الاتحطاط السيامى 
فى الدولة الساسية كانت عصور تقدم فى الملوم والآداب والفنون 
وثم يعللون ذلك بالتنافس بين الرؤساء والأمساء واللوك 

فا رأيك فيمن يذكر لذلك سي آخر هو اليقظة التى خلقها 
العلال الجتمع السياسى فى المصر المبانى ؟ 

وهل كان التزاع بين المرب والفّرس إلا صورة من صور 














الاشطراب ف الجتمع الإسلائ ؟ هو ذلك » ولا ريب » فأبن من 
ينكر أن النزاع بين المرب والفرس عاد على الحياة الأدي بأجزل 
النفع » وقدم للأدياء فرع تمينة شرح خصائص الشعوب أ 

وتسممون ىكل بوم أن مصر لما الزعامة الأدبية ين الأم 
المربية . فن أبن وصلت إلينا الزعامة وهى حق ؟ أترونها نزلت 
علينا من السماء يمد اتقضاء عصور الوحى ؟ أترون الأم المربية 
قدسها إلينا هدية ؟ لا هذا ولاذاك » وإإغا كانت فنا العامة 
الأدبية لأننا نفوق سائر الم المربية فى الفْتع بأ كبر نصيب من 
أشطراب الجتمع م وإليكم بعض البيان : 

فى بلادنا تسطررع جيع الذاهب والمقائد. وفى بلادنا تقتقل 
جيع المادات والتقاليد . وفى بلادنا يلتق البحران : بحر المدنية 
الشرقية وبر الدنية الثربية . وى بلادنا يجتمع الشب والحوت » 
وتمتزج أنغام الؤذ نين بأسوات النواقيس 

عندنا برج بابل الشهور فى التاريخ » بل عندنا برجان ها 
الأزهي والجاممة الصرية + ينجه أحدها إلى الشرق فيكون خلف 
الشفة الشرقية للنيل ؛ ويتجه انما إلى الغرب فيكون حول 
مسو ع 

وهنا اطاط رابلا جدال » لاله تقلب للوجوه بين الشرق 
والنرل ركن امن هذا التقاب ظفرت" مصر بالزعامة الأدبية 















بين الأمم العربية 
فالأديب الصرى يثركب إن شاء فيرى القاهرة فى ثياب 
(ألیس)وص‌جریت» ور فيراها فیعباءة ليلى وظمياء 


وبقتل هذه البلبلة بين الحشارة والبداوة نيشت قواعد 
الأدب الصرى الحديث 

وقد حدثت تلاميذى بكلية الآداب فى سنة ۱۹۴۷ أن الأدب 
لن يسمو ولن برتفع إلا إذا اشتركت الرأة فى سياسة الجتمع 

وستى ذلك أن الرأة لق فى حياة الرجل ألوان من الرشا 
والفضب » والفسوة واللين » وتسوق إليه فنونا من الرفق والمنف 
والبؤس ؛) والنيم 

لرا مسد ر امطاب قحا لجل وشل مسان جا 
حراء عرف جدنا آدم هذه الأرض » خرث وزرع وحصد» 
وعرف ممانى اليأس والرجاء » ومبّد لأبنائه سبيل الآدب الرفيع 
بوسف ما فى المياة من أزهار وأشواك » وحقائق وأباطيل 

والرأة الوديمة لا مخلّى الأديب » وهل فى الدنيا رأة 


وديمة 1 


44 الإ 


غضبة ة الله على على جع بنات حواء 1 

وما يمى أت أدوك إلى الاسطباح والاغتباق با عند 
3 من لزق وطيش » فلست من أنصار الفوضى الاجياعية . 

اشتراك الرأة فى الجتمع يجره حا إلى الفساد والاشعلراب : 
ب . على أن الشر الذى بسحب حياة الرأة يورت 
الحاسة الأدبية والفتيةء بفضل ما يرث من الأذواق وا الأحاسيس 

وف انها أحبار ورهبان أشياخ كفا الله شر الرأة» فماشوا 
سعداءء لا ينتقلون من البيت إلا إلى الممبد ء ولا من المد إلا إلى 
البيت » وذلك عوذج" للحياة الخالسة من شوائب القلق والاتزطج 

ولكن هؤلاء لن يسيروا أدباء » ولن يكون لم مكان 
بين أقطاب الفكر والمقل والذوق » وإن ظفروا بتعمة عظيمة 
هى السلامة من شر الناس 1 

ومالى أبسّد بم فى عرض الشواهد ؟ حن اليوم فى كلية 
الآداب؛ فا هو الس فى تفوق هذه الكلية من الوجهة الأدبية؟ 
ایکون الس فى أنما تد رس علوما لا تدرس ف الأزغى ودار الملوم؟ 

إن كان اختلاف الملوم هو سر التفؤق فن حق الأزه أن 
يقول إنه يدرس عاوما لا ندرس فى كليات الماممة العرية. ليس 
السر” فى المكان, وإعا السر فى السکانء کا يقو لأهلنا فىالريف 

إا تنغو قكلية ال داب بسبب ما تمان ننن الوم الاسجماعية 
فعى أول ممهد يلتق فيه الفتیان والفتيات بلا حب ولا مداراة» 
فإن ل نكن أول ممهد يلتتى فيه النتيان والفتيات فى الدرس الواحد 
فهى أول ممه د كثر فيه بنات حواء حتى بلغ عددهن الثات 

ومن الوک أن! غير راشين فى سرائر أأنفستا عن هذه الصورة 
من سورالمتمع» ولیس فيا من يطمان كل الاطمثنان إىأنتكون 
ابنته غرضا للميون» يتأثر خطوانها من يشاء من أهل الفضول . 

كلية الآداب فى فوضى اجتباعية بشهادة الأفاشل من رجال 
اللدين وبشهادة الأستاذ أمين الحولى . وفى هذه الفوضى إثم” 
وبا منافع » فا هى تلك امنافع ؟ هی إذكاء الشاعي والمواطلف 
والأحاسيس . هى قهر الفتيان والفتيات على تجميل مذاههم 
الحيوية فى تناول شؤون الوجود 

وهل من النيب أن يقال إن كل فتى يره أن يكون 
موضع الإتجاب من إحدى الفتيات ؟ 

اكوا النفاق لحظة واحدة عسوا صوت الحق 

إن الطالب فى كلية الآداب لا يستطيع ولن يستطيع 
أن ينسى أنه حوط بأرواح لطاف ستنال حياته الحاضرة بالتغيين 

















وانتبديل . وهذا الطالب أحد رجلين : رجل بسيط يتجمل 
بالظواهي والأشكال فيحرص على هندامه بعض الحرص أو كل 
الحرص ء ليظهر أمام الفتيات يمظهر مقبول . ورجل عبقركة 
الروح لا تبمه الظاعى والأشكال » وإنها مهمه أن يكون رجلا 
يملك السيطرة بالنطق والمقل والبيان 

ومن هنا يجوز لك أن تنتظروا مطلع الشمس من هذه 
الكلية » بوم يكون فها طالبات لا برون الرجولة فى الما 
والأشكال ‏ وإنما برون الرجولة فى فولة الأفكار والآراء 
والمقول . إنما اخترت كلة « يرون » هذه السورة السرفية 
لأن بنات هذه الكلية « سيكونون » فى إسناد الفمائر 
« مساوين 6 للرجال فى مشمار المذاهب والآراء 

ولن يقع ذلك بدون فوضى اجتاعية » ولكن تلك الفوضى 
ستصنع الأعاجيب فى تأريث القلوب والمقول 

اا كره الفوضى » وأرجو أن تلو مہا حياتى وحياتكم 
وحياة الأسانذة بهذ الكلية » إن سح أن فيكم وفهم من 
ابتلقه الفادبر بالشكاية من اشطراب الجتمع الجديد 

ولكنى] أقنياهنا موقف الؤرخ لظاهمة من الغلواص 
الأدية بق مهيا قد/اشتنلت” فيه التدريس أربع سنن » 
و ع عليه أن يسمح بأن أجهر فى رحابه بقول الحق » 
فأقرر أن الأدب بزدهى فى عسور الفوضى الاجماعية 

وهل أرانى فى حاجة » بمد الذى سلف ء إلى أدلة وبراهين ؟ 

اموا ؛ اسمموا : 

( البقية في المدد الآتى ) رک مبارك 

وحص سوس ورم 
إدارة البلديات س كهرياة 








تقبل العطاءات بادارة البلديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لثابة ظهر 
14 أبريل سنة 194٠‏ عن وريد 
أدوا ت كهربائية نجاس الزقازيق البلدى 


وتطلب الشروط من الادارة نظي 


د 101 
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ازسالة 4 





فى اب قاع اللغوى 
صراح اللفات 
للدكتور على عبد الواحد واف 
مدرس الءلوم الاجتامية بكلية الآداب بجاممة فؤاد الأول 
يڪ 

ذكرنا فى مقال سابق7© أن الصراع بين اللغات ينشأ عن 
عوامل كثيرة أهمهًا عاملان : أحدها أن ينزح إلى البلد عناصر 
تنطق بلغة غير لثة أهله ؟ وثانهما أن يتجاور شعبان 
مختلفا اللغة » فيتبادلا النافع » ويتاح لأفرادها فرص للاحتكاك 
الادى والثقانى . ثم تكلمنا عن الحالات التى يؤدى فما المامل 
الأول إلى تغلب إحدى اللختين على الأخرى وما تاز به هذا النثلب 
من خسائص وما يتصل به من شؤون 

وسنمرض فى هذه الكلمة للحالات التى يؤدى فا العامل 
الثانى إلى مثل هذه النليجة 

aa 

بتوح جاور شعبين عختانى اللغة فرصا كثيرة لاحتكاك لنتبمما 
نشتبكان فى صراع ينتهى أحيانً إلى تلب واحدة منهما على 
الأخرى فتصبسح لنة الشمبين ؛ ويحدث هذا فى حالتين : 

الحالة الأولى : إذا كانت نسبة الو فى أحد الشمبين كبيرة 
لدرجة يتكائف فا سأكتوه » وتضيق مساحته نهم فرعا » 
فيشتد شئطه على حدود الشعب الجاور له » وتكثر تبماً اذلك 
عوامل الاحتكاك والتنازع بين اللنتين . وفى هذه الحالة تتطلب 
لغة الشمب الكثيف السكان على لنة الناطق الجاورة له ؛ على 
شربطة ألا يقل عن أهلها فى حضارته وثفافته وآداب لفته . 
ويتأ كد انتصاره إذا كان أرق من أهلها فى هذه الأمور 

والأمثلةعلى ذلك كثيرةفى التاريخ. وأ كثرهادلالة هذا السدد 
ما كان من أعى اللغة الألمانية ؟ فقد ظفت على مساحة واسعة من 
المناطق الجاورةلألانيا بأوربا الوسطلى (بسويسراوتشيكوساوفا كيا 








)١(‏ عدد ٣٤۷‏ سفحة ۳۲۵ وتوابها 


وبولونيا والفسا ... ال ) وقضت على لحجاتها الأول 
الحالة الثانية : إذا تفلغل نفوذ أحد الشمبين فى الشمب 


الجاور له ء وق هذه الحالة تغلب لغة الشمب القوى النفوذ + 
على شريطة ألا يقل عن الآخر فى حضارنه وثقافته وآداب امته 
ويتأ کد انتصاره إذا كان أرق منه فى هذه الأمور 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى مختلف ماحل النارخ 
شعوب « الباسك » #ناوةة8 قد أخذت تهزم أمام اللنة 
الفرنسية فى الناطق التى تغلفل فها نفوذ الفرنسبين + وأمام اللفة 
الإسبانية فى الناطق التى تتخلمل فيها نقوذ اللإسبانيين حتى كادت 
تنقرض فى كاتمها". - والنجات السلتية”© ال ىكان م 
بها مسقم السكان بإرلند! واسكتاندا ووياز قد أخذت ت زم أمام 
اللثة الإبجليزية منذ أن تغلفل نفوة انجلترا فى هذه البلاد » حتى 
زالت من لئة الدب والكتابة » وكادت تنقرض انقراسا ا 
من .لفة الحديث . وهكذا كان مسير الاجة السلتية التى 
بقيت بمقاطءة البريتون 8٠٠٠٠١‏ ( فى القسم الغربى من فرنسا 
على سوال الأطلانطيق ) » فقد أخذت تنهزم أمام اللغة 
نركئبية ينان تل نفوذ فرنسا فى هذه القاطمة » حتى لم يبق 
يرجم باش مظاهى هذا التغلب إلى الغارات الى شنا الجرمان 
قنخ عل حش لاائ | أي إلى أمور تتنصل بالعامل الأول لا بهذا العامل . 
هنا «تتصور على المالات الى تم فيها تغلب الاغة الألأنية فى سورة 
الجوار وتكائف السكان 
شعوب « الباسك » منطفة جبال البرانس الغربية فى اامدوتين 
الأسبانبة والفر ندية بمناطق بيسكاى #رمعءا3 وألانا ۸11۷١‏ وجويبوزكوا 
دمعتنوتنه وناار Navarre‏ , ( بأسيائا ) وعناطق بيون Bayon¢‏ 
وموابون #58اناهاة بفرنا ‏ وتسمى لفتهم بالباسكية أو الأسكارا 
ةلكا , وهى ليست من فصي اللغات المندية الأورية ولا عق 




















فصيلة اغات الامبة 
ويدل الاحماء الى عله الأ تاذ لويس الوسيان بونابرت اناما 






بة » وء انها الأسبانية » كانت فدعا أوسع 
كثيراً ما يرشد إليه هذا الأحصاء ٤‏ وقد ضاقت الآن عما كانت عليه عام 
٠۸۷٣‏ التغلب العتين الفرنية والأسبائية على كثير من أزائها وخاصة 
فى | ر Navarrê‏ 

هذاء وقد هاجر إلى ایکا عقب كشفها بءش أسرات من الباسكيين 
فاتعسرت لنتهم فى للناطق الى حلوا بها » وا يتكلم بها الآن بضمة 
آلاف من أعقابهم » وتصدر بها بعش حفهم ويجلاتهم ٠‏ 

(؟) هي لحجات شموب الات ءال » الى كانت قديما تفطن أوربا 
الوسطى > ثم انتهرت عشائر منها بفرنا وإسبانيا وبريطانيا . ولغاتها 
من الفصيلة المندية -. الأوربة 








A‏ الزساة 





لا إلا آثار ضئيلة فى لنة الحديث بين الأميين من الشيوخ؟. # 
واللغة الفرنسية قد تغلبت على لمجات المناطق الجاورة لها ببلجيكا 
وسويسرا ؛ فأصبحت الآن لغة الحديث والكتاء یع سکان 
والونيا 16م10أة/71'© ببلجيكا ولنحو كلاق سوسرلات 
واللنة الإيطالية قد تنلبت على جات الناطتى الجاورة للها 
وراه اميت اة ل اميت الاه ا زه 3 
من سكان هذه الجهورية 

وعلى هذا الأساس نقسه تناب فى الملكة الواحدة لئة 
امقاطمة التى تتكون مها الماصمة أو يكون لأهلها السلطان والنفوة؟ 
فاوقوع ماصمة بلجيكا ( بروكسل ) فى مقاطمة والونيا ذات 
اللسان الفرنشى » ولان سكان هذه المقاطمة يتمتمون بقسط 
كير من النفوذ والساطان فى هذه الملكة » أخذت اللئة 
الفرنسية تتغاب على الفلامندية ( لفة القسم الشمالى من بلجيكا 
السمى « فلاندر 6 ) وتنتقصها من أطرافها 
سويسرا ( رن ) فى القسم الناطق بالألمائية » ولآن سكان هذا 
القسم يتمتمون بأ كبر قسط من النفوذ والساطان وتتألف مهم 
الأغلبية الساحقة ( يتكلم الأمانية فى ستؤيسيرا بو ۷4 من 
أهلها ) أخذت اللنة الألانية تطنى على ألَنة الناطقيق بالفرنسية 
من السويسربين . وقد أخذت لنة قريش قبيل الإبلام تنظ 
م عل اللغات الضربة الأخري » لا كانت تنفتع به من سلطان أدبى » 
ويستائر به أهلها من نفوذ دبنى وسيامى 

وفى كلتا الحالتين السابقتين لا ينم النسر ذالباً لإحدىي 
النتين إلا بد أمد طويل ييخ أحيا] بشمة قرون » فالصراع 
بن الألانية والفرنسية بسويسرا قد بدأ منذ عهد سحيق ؟ 
)١( 32‏ ظلت هذه القاطعة تتم بعىء من الاستغلال اقذاتى حت عام 
۹١‏ (ف عهد شارل الثامن ) . ومن ذلك المهد اعتبرت تابمة التاج 











٠‏ ولوقوع ماس 





الفرنسى . ولسكن لم يتم ضمها إلى فرنسا إلا عام ٠١۴۲‏ فى عهد قر نوا 
الأول س وقد انفرشت اللغة السادية فى هذه الفاطمة اتفراضا ناما من لغة 







بلادماء فل أسمع هذه للغة إلامن عدد قليرمن 
أنفسهم لا يتكلمون لتهم هذه إلا فب يينهم؟ أما مم 
١‏ ية . ولکن ينال كلاتها وترا كما وأساليببا قى 
ام ا 

(؟) هو الفسم الجنوبى من بلجبكا » وينحدر سكانه من أصول سلتية 
ولانينية ‏ على حين أن القسم العمالى السمى آبالفلاندر 7135058 يتسدر 
سكانه من أصل جرماى ويتكلمون الفلامندية وهى إحدي شعب اللات 
الجرمانية الفرية 








ومع ذلك لم يم بعد للأثانية النصر النهائى . والصراع بين اللغة 
الفرنسية واللسان السلتى الدى يجكام به ن ( سکان 
مقاطمة البريقون 8۲08١8‏ ) قد نشب منذ عدة قرون ؟ ومع 
ذلك لا بزال كثير من شيوخ البربتون فى المصر الحاضر 
يتكلمون بهذا اللسان . ولا تزال اللاجة السلتية لنة حادثة بين 
عامة الإبرلندبين فى المصر الحاضر » مع أن تغلب الإتجليزية عليها 
قد بدأ ى هذه البلاد منذ أواخر القرن الحادى عشر اليلادى . 
وقد أخذت لئة قريش تطنى على اللغات الضرية الأخرى منذ 
المصر ال اهل ؟ ومع ذلك ظلت هذه اللنات حية فى كثير من 
الواطن إلى أواخر المصر العباسى 

وغى عن البيان أن انتصار؟ لا تم إلا بمد أمد طويل 
لا يخرج المتتصر من معا ركه على الحالة التى كان عليها من قبل , 
فاللثة التى بم لها الذلٍ لا مخرج سليمة من هذا الصراع 
بل بإن«ظول احتتكاكها بإللئة الأخرئ يجملها تتأئر ها ف بمض 
مظاغيها وبخاسة فى مقرداتها كا سبقت الإشارة إلى ذلك 
في المامل الأول“ . غير أن جرد المامل الذى حن بسدد 
الكلام عنفييمن عن لزاع وشدة القاومة » وحدوث نتائجه 
ى صورة سلمية متدرجة بطيثة » كل ذلك يعمل على وقاية 
اللغة الغالبة » ويخقف من مبلغ تأئرها باللفة الغلوية 

والألفاظ الأسيلة للئة الغالبة » يناما بض القحريف فى ألسنة 
الحدثين من الناطفين بها (الغلوبين لغويا) فتخداف بمض الاختلاف 
فى أصواتها ودلالامها وأساليب نطقها عن سورتها الأولى . 

والكلات الدخيلة التى تقتبسها اللغة الغالبة من اللغة الثلوبة 
يتالا كذلك يعض التحريف فى حروفها وممانها وأساليب نطقها 
فتبمد فى جيع هذه النواحى عن شكلها القديم 

e 

وتقطع اللغة الغاربة فى سبيل اتقراضها نفس الراحل الى 
أشرنا إلا فى المامل الأول" فينفذ الانحلال أولاً إلى مقرداتها 
ثم إلى أصواتها وغارج حروفها وأساليها فى نطق الكايات ويم 
الإجهاز عليها بالقشاء على قواعدها . 

على وہر الرام رای 
ليسانبه ودكتور فى الآداب من جامعة باريس 





٣٤۷ عدو‎ )1( 





الرسالة ةع 





58 
العقلية الألانية 
من معزل الرراسٌ اللفريز 
للأستاذ أنى حيارنف 
سو 
كنا فى ساعة من تلك الساعات الجيلة التى تتكاشف فا 
الأذهان » وتتصافى فما المقول » وتنطلق فبما الخواطر ؛ والتى 
تدا خرها الذاكرة بين أطوائها ٤‏ لتكون ذخيرة من السمادة ٤‏ 
تستمدها النقس فى أيام الشقاء » وتنم باستحشارها كا طنت 
علها الآلام » وحزبتها الأيام . وكنا نتدارس فى تلك الساعة 
طرفاً من عل اللذات القارن » ما يتملق بعلامات الإعراب » 
ومكانها فى مختلف اللغات » وأنها سمة من سمات اللغات البادية : 
کال الفديمة » واليونانية الأولى . وما بقاؤها فى اللغة النربية 
الشريفة » وقد جازت دور البداوة » وشا ركت فى بناء الحضارة » 
وأعرقت فى ذلك إعراا » إلا مظهر من مظاهى الفداسة الى 
أسبنها القرآن التكريم علا » بتزوله يها , روالفرآن الد ناود 
النفس : لا تبديل لكلمه » ولا تنييرٍأق نظمه اهأ ولا حور 
لوضمه ؟ وكذلك اللغة المربية الى ارتبط كيانها يكيان » وأخذت 
مكانها من مكانه . فهذه العلامات الإعرابية هى فى حقيقة وضمها 
ومد أمرها » مظهر من مظاهى البداوة الإنسانية فى دور من 
أدوارها . 
ولقد تنزل هذا الرأى من عقولنا ومشاعىنا منازل متفاوتة » 
هنا من مال إليه وأخذ به لطرافته » ومنا من أنكره لغرابته » 
إلى غير ذلك من الحالات الختلفة بإختلاف الزاج المقلى » ولكنه 
لم يلبث أن أثار فى أنفسنا طائفة من المواطر متمارضة » فل يلبت 
ذلك الجلس المادى' القار الرزين أن حول عن هدول » حين 
انطلقت تلك الحواظر متدافمة متشاربة ... فاج الجو من حولنا 
وثار » وطال ال جل واشتد ... وقد اختلفت أساليب الحاجة » 
وتشعبت طرائق القول وأفانينه » على ما بقع فى الاطر » وعلى 





ما توحى به الناقشة . 
ولكن أحدنا » وكان فى ممارشة الرأى منذ يدا » وكأنما 
كان يدخرلحاجة فى نفسه ‏ هذا الوجه الأخير من المارضة » 





اقول 
vê 5 f‏ 


یستقم هذا ارأى لک » وكيف يسح 


فى الاعتبار الملي » إذا كان بين يدينا م ياتى بنيانه ن القواعد؟ 
أن اللغة الألمانية من اللغات المعربة التى تلتزم الإعراب 
التزام لا هوادة فيه ولا تسامح فى قواعده ؟ إذن » فاعلموا 
أنك بين اثنتين لا ثالشة ها : إما أن تنزلوا عن رأيكم » وحنسيوا 
دى « الجدل الجرد » جک > وإما أن تلجوا فى مذهبم 
- وأعيذكم من اللجاجة فى الباطل حين يكشف عنه غطاؤه - 
فتزعموا أن اللغة الألانية لغة متبدية » وأن الجنس الألانى لازال 
فى دورمن أدوار البداوة . ويالها إذن من جرأة على الواقع وحازفة 
بالقول ! إذ ماكان لأحد أن يذهب به وهه هذا الذهب » فالائة 
اباي تارف RENE‏ أدج 
ممانها » وأ كل ماعرف من صورها .. 

ع اماما ودعب لبيك ل كل ني عة 
وبقيض ف بيان هذه الحضارة وتمجيد أصحاها » ويستشهد من 
هنا وهناك ؛ فى ججاسة متقدة + وبلاغة خلابة » حتى لحسبناه 
ونستفقر الله = داعية من دعاة النازى » فهو يحرب فينا 
أأساليبه» ويتخذ منا موشوءا له . وهكذالم يلبث اليدان أن حول 
كا عل اغ لإزا5تنا - يان بحث لغوى ومدارسة علمية » إلى جدل 
سیامی › 1 ويفأور روبمتدل ويجور ؛ وبقيت السألة الأول 
فى موشمهاحى لليوم - فيا أعر -ل يبت" فها برأى » ول ينته 
فا إلى مقطع . 

انفض هذا الجلس ومشى كل ما فيه » إلا من هذه النفحة 
الروحية الخالدة - التى أودعها الله فينا - وأطلقنا علها كلة 
الذاكرة » » فقد أشفت عليه ممنى الماود » ومست به مختزنه 
بين ما مختزن » ما يعمل دائباً فى تكوين شخصية هذا الإنسان 
الظاهىة والمستكنة » والحاضرة والستقيلة ؛ حتى إذا هاجته 
الحوادث » واسئثارته الأشباء والنظائر » رز من مكنه » وأخذ 
يؤر فى خيالنا» كا تؤثر ا محسوسات فى حواسنا . 

وأنا منذ الحرب القائمة لا تزال الذاكرة تطلق لى صورة ذلك 
الجلس ء وما تفتأ هذه الصورة مختال لى » وترود أماى » وتبرج 
لمق . قإذابى أسائل تسى : أيكون الشمب الأمانى لا بزال يعاق 
البداوةنى دورمن أدوارها ؟ أليستهذء الاه الختلفة فى مسلكه 
من المرب وإثارتها » وف تقديره للحرية الشخصية وقيمها » 
وف تلك الدعاوى المريضة التى-لا يفتأ يقررها وبلج فيا » وى 
غير ذلك من اللابمات الى تنتظم المامى والحاضر ء ألي سكل ذلك 
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عام الفيل وميلاد الرسول 

[ تقدمة تحية إلى الدكتور عد حسين هيكل باشأ ] 
للدكتو ر اسماعيل أحمد أدم 
س 
عام الفيل 

كان الرأى الشائع فى الدوائر التاريخية الملمية أن الصادر 
ث عن تمرض الأحباش الحجاز » ولا عن سفر 
الفيل“ غير أن الباحث الدقيقة التى نشرها الستشرق الملامة 
تیودور نولدکه عن تاريخ صلات الفرس باروم . ينت أن 
الؤرخ بروكوب اليونانى نحدث عن تعرض الأحباش للحجاز 
Caussin de Percival )١(‏ فى Essaî Sur [Histoire des Arabes‏ 
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+ سأ‎ € KY ja « berzur zeit der Sasaniden 
أشبه بالمقلية البدوية ؟ وهذه الظاهى الفخمة التطاولة الع تزع‎ 
للناس أنها واهبة الحشارة » ورافمة بنيانها » ومثيقة أركانها ؟‎ 
ألا يمكن أن يكون وراءها روح بدوية غلاية متغلفلة فى المقلية‎ 
الألائية » هى التى تنج لهذا الشمب سبيلها » وتفرض عليه‎ 
قواننه! » وتحدد له غياتها ؛ وعى التى بمثته إلى هذا المسلك وإلى‎ 
» نظائر فى للتاريخ فى الفريب ء مما تحن فى مشاهده النكرة‎ 

وكثاره الروعة؟ 

لمل ذلك كله جائز مقبول » وإن الدراسة اللنوية هى 
= فيا نمتفد = من سيم الدراسات التملقة بعل الإقسان 
6أمادمهءطاهة » ومن خير القدمات التى هدى إلى معرفة 
طبائع الشموب وخصائص الأجناس . فإذا اطردت هذه 
الدراسة اللغوية مع تتاأج الأبحاث الاجماعية كان ذلك أقوى لما 
وأجدر أن يخرجها من دائرة الفروض » ويدأو مها إلى منطقة 
الحقائق الملمية . فهل لنا أن نذهب ذلك الذهب قبا نحن الآن 
أب میانہ 





بصدده ؟ 








بتحريض الروم"“ » ومن ذلك الحين أخذت الدراسات التاريخية 
وجهة أخرى تبدأ فما بدراسة الوقائع من وجهة نظر السادر 
اليونانية » وتمحص على أساسها ما ورد فى كةب الؤرخين 
المرب » وهذه الوجهة التى مال معها ااستشرقون صميحة 
الأسس » لأن مؤرخى المرب تأخر بهم المهد عو ثلاة 
من الزمان ء تدرجت فما وقائع الماهلية المربية على الأفواء 
وتنقلت على الألسنة فى فترة من الزمان » حمل فى تضاعيفه من 
الأسباب القوية ما يجمله يتناول الواقمات والحوادث الناريخية 
بتأثيرء » فينسج من حول مادتما الأفاسيص التقومة روح العصر 
وهكذا كان أن سللت وقائع الجاهلية المرية لمصر النديئ 
فى القرن الثانى للمجرة » بعد أن غابت <قائق هذه الوقائع فى نيه 
من الأساطير التى حيكت من حولها والتى غطت على مرها 29 
ومن هنا جد للمصادر اليونانية قيمتها التاريذية » باعتبارها مصادر 
مغاشرة:للوقائع التى جرت » ومن هنا يمكن اخاذها كا لدراسة 
الروايات المربية » واستخراج المناصر التاريخية مها 

يذ رانا بر وكوب أنه فى السنة المامسة من حك الامبراطور 
جوتنياق؛ أعئ حوالى سنة +50 ميلادية ؛ جحل الأحباش على 
لون واستولو!.عابها! . وهو يسور أسباب هذه اللجلة اعنادا على 
ما يقدره بوحتا الؤرخ الووناق فيقول : ان بوسف ذا نواس 
( دومينوس الجيرى : عند بوحنا ) قبض على مض التجار من 
نصاری الردم وقتامم » واستمبد نصارى تجران » وأخذ بقطع 
السبيل على يجارة اليونان » فكان نتيجة ذلك أن كسدت التجارة 
وساءت الحالة الاقتصادية . وقد تضرر من هذه السياسة أقيال 
الين » تفرجوا نحت لواء أحدم » وهو « أيدوج » الوثنى » 
وجرت ينهم وبين ذى نواس ممارك وحروب لم ثبت فها » 
وانتعى أمره بأن قل . واتهز الأحباش فرصة محارب الدنيين 
فشنوا الثارة على بلاد الين حت أبرهة  »‏ الذى كان 
فى الأسل عبد لأحد تجار الروم النازلين ثثر أدوليس ‏ وفقكوا 
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ارسالة كه 





بأيدوج » وأخضعوا المن السلطة تجائى الحبشة0© 

غير أن المصادر المربية تجمل من أيدوج هذا قالدآ حبشيا » 
وتسميه أرياط وأنه بام النجائي حارب ذا نواس » ويمد أن تغلب 
عليه حك الدن ؛ إلا أن « أبرهة الأشرم » أحد قواد الجلة 
المبشية نار عليه ويجح فى إزاحقه عن السلطة » وتمكن من قتله 
وبسط نفوذه على الين كلها وحكها بإسم النجاى . ونقطة 
الاختلاف هذه من الممكن تحقيقها » لكنها لا تفع من غرضنا 
فى هذا البحث» ونا الذى يبمنا تقديره أن السادر المرب بية اى 
السادرالينية أن اين سقمات تحت حك ال 
ذى نواس ( دومينوس7” ©). وبمد أن استولى الأحباش على اين 
واستقروا فبا دة » حدث أن أرسل الامبراطور جوستنيان 
سفيرا يدعى جوليان » عرض من قبل على النجاثى فكرة عقد 
عالفة مع الروم شد الفرس » ويكون دور الأحباش فما التمرض 
للفرس مر جهة بلاد العرب التاتمة لجنوب عر الحدود 
الفارسية » وذلك لتخفيف الشغط على الروم فى صراعهم مع 
الفرس على خوم الحدود بين الامبر اسلورَيتين 2 وهذمرالسقارة 
حدئت فى حدود سنة +04 میلادية؟ کا يمن ذلك التارخ 








السادر الوونانية » فى وقت كانت اللات قوية ووثيقة بين 
النجائى وامبراطور الروم . وما لا شك فيه أن جوستنيان 
اعتمد على هذه الصلات أولاً ووحدة المقيدة الدينية التى تجممه 
بنجائى المبشة لاني » ليطلب مؤازرة النجاشى له قى الحرب 
الى اشتدت ينه وبين كسرى أ" أو شروان سنة ٥٤١‏ ميلادية90© 
و تكن فكرة إمكان مساعدة الأحباش لاروم فى صراعهم 
شد الفرس » إلا فكرة خيالية لايمكن أن تتحقق فى عام الواقع . 
إذم يكن الأحباش أحاب أسطول بحرى ضخم يكم من غو 


(1) مه۴ فى ارجم السالف ال كر 

(؟) حسن ابراهم حسن فى تارب الاسلام السياسى » القاهرة ٠۹۴١‏ 
ج ١‏ ص 44 واسرائيل ولفنون فى تاربخ اليهود فى الجاعلية وصدر 
الاسلام » مع 115 
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(5) الكاتب ی الكتاب المذكور له » ص ۲۹۲ وكذاك ص ۲۰۰ 


فارس من جهة الخليج الفارسى » ولا كان فى إمكانهم إرسال حملة 
من اليين قاعدسها فى بلاد المرب غير تخرائها التمرض للايخوم 
المربية الفارسية » لأن طبيمة تضاريس باد المرب » لا تحمل 
وجما لإمكان نجاح مثل هذه ا4 . وقد أمكن النجائى أن 
يدرك هذه الحقيقة » لاإ امه بالموقف الدى غاب عن الروم وقيصرهم 
ومن هنا كانت الماطلة داعا مرن جانب النجائى والاعتذار 
عن إمكان تقديم مساعدة فمالة لاروم فى صراءهم شد الفرس ° 

فلا اشتد السراع وبلغ أقصاه سنة ٠٤١‏ ميلادية ؛ وأرسل 
جوستنيان رسولاً خاسا (سفيرا) هو جوليان ؛ اشطر النجانى 
عاملة أن بأ عامله على الين » أبرهة » أن برسل قا من قواله 
تالا على زعم النحرك للتمرض للتخوم الفارسية . والعاريق المابيى 
الجن الين إلى حدود فارس يمر بك ويلتهى عند واد الرمة 
أجد روافد الفرات فما فيا مغى 20 وتما لا ربب فيه أن الأحباش 
الوا هذا الطريق مسلكهم حو الشمال . غير أن القوات الى 
أرسلوها حين انتبت إلى الحجاز » كان التمب قد نال منها والرض 
قد آفنی م رجاليام والجدرى فتك يجنودها”" فاشطر الأحباش 
أن إسخبوا قواتهم ويستذروا مخسائرثم إلى الروم » ويقفوا عند 
هتا الل . عي أن المرب من سكان الحجاز كان قد هالمم تقدم 
الأحباش فى جيش عرصم ( بالنسبة لهم ) ورأوا أنهم يبيتون لهم 
شرا » فلنا أسيبوا بإلوباء » ورجموا » أيقن المرب أن ذلك أثر 
من تداخل المناية الإلهية التى حنظلهم مما اف الأعباش 
ينيتونه 7 . وهذا هو الصدر التاريخى الذى حيك من حوله 


)١(‏ البرئس ليون كاتبا فى الحوليات الاسلامية » مبلائو 15٠8‏ م 
ققرة ٠١۸‏ 

1Y 1g ۲“ اج لس‎ De Bello Persico في‎ Prokop (¥) 

Travels in Arabian Deserta, فى‎ Charles M. Soughty (¥) 
The Near فى‎ D. 0. Hogalh و‎ F4 o ¥ g ¢ Cambridge 1888 
۷٦و‎ ۷۴ و‎ ۷۱ ۲ 1۹٩ لندن ۱۹۰۲۴ ص‎ » E 

)٤(‏ انظر لنا تار الاسلام ص ۲۹٤‏ وكذا انظر کابتای فى الحوليات 
الاسلامبة » ميلانو 15٠٠‏ + قفرة ٠١8‏ وتاريغ الخيس » بولاق 1١8‏ 
س 615 517 > وعلى وجه خاس ص ۲۱۹ سطر ۱۹ وكذا ابن درید 
فى الاشتفاق ص ٠١١‏ سطر ۴ وابن خلدون طبعة بولاقاج ؟ ص 5١‏ > 
۴ وتضير الكشاف طبع المندج ؟ س 1587 

(۰) تاريخ الاسلام س ۲۹۰ 


sor‏ ازسالة 





کل روايات المرب عن سفر الفیل °۳ 
e»‏ 

تروى الصادر المرييّة أن المبب فى تمرض الأحباش ل 
برجع إلى أن أبرهة الأشرم شيد هيكلاً فى صنعاء حاضرة 
الين7” » وذلك بغية صرف الناش عن الكمبة . غير أننا نمل 
من الصادر السيحية أنها لم تشر ألبتة إلى مسألة بناء هيكل جديد 
فى صتماء حاضرة الين (المربية السميدة آ۴1 اطة۸۲ ) على عهد 
أرهة 27 . هذا ساد عن أن الؤرخ أوزيب فى بحثه عن 3 تاريخ 
الكئيسة » » يتناول بالذكر النسارى من المرب وقساوستهم 
وأسحاب الآثر منهم على الكنيسة» وهو لا يذكر شيئا عن أبرهة» 
وعن تشبيد هيكل فى سنا 

غير أننا نم أن السيحية كانت منتشرة فى جران » وف 
بمض امناطق من الين » وأنه كان يلين قسس من النسارى 
على عهد حم الأحباش ما . ولا شك أن هؤلاء. القنسسن 
الذبن برعون شؤون طائفتهم الروحية » كانوا يتخذون لأنقهم 
فى حاضرة الین هيكلا » يظهر أنه کان النواة إلتى جيكتٍ من 
حولها روايات المرب . هذا » ورجا كان الا بام نصاري 
اعتنوا بهذا المبكل وزيتوه يما يليق بمكاتهم كنسارى حاكين 
للبلاد ؛ وربما جل هذا العمل عتد يدو السحراء وعرب الحجاز 
على عاولة الأحباش أن يجملوا من هيكلهم نظير؟ للكمبة . 
ولا شك أن هذا الم يكن لبكن تصوره » خصوسا وأن 
الأحباش إذا فرض أنهم قاموا شل هذه الحاولة انى ينسبها مؤرخو 
المرب لم » فستكون هذه احاولة وقفاً على النسارى من المرب 

0( تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١‏ وما بمده » وسيرة ابن هشام ج ١‏ 
س 4۳۴ + ٩۱‏ . وأخبار مكة للأزرق س +4 - ٠١۲‏ وأخبار الأول 
لابن امنحاق س ۱۹ س 5١‏ وسيد أمير على فى مختصر تار المرب » 
دن ۱۱۱۹ س 4١‏ 

(؟) أبوصالم الأرمبنى فى كنائس وييع عصر وبعش الأقطار الجاورة 

لندن ۱۸۹۵ء ص ۴۰۰ س ۴١١‏ من الترجة الاتجليزية 
و س ٠۳۹‏ الت العرفي 

(۴) البرئس ليون كايتانى فى الوليات الاسلامية » ج ١‏ فقرة ٠١4‏ 
الماش رقم ۲ 

4 امرجم السابق ذكره توا 

Die Mission und ausbereitung des فى‎ Adolf Harnack (4) 
طيمة ليغ‎ christenthums ia den Easten Drei jahrhundert 


۲ ج اس ٤۷۷‏ سطر ۲۰ 


وهؤلاء حك ديهم منصرفون عن الكمبة . فإذا جاز أن تحمل 
أن مثل هذا الحادث الخطير لم يكن لير بدون إشارة فى كتب 
ارخ الكنيسة الشرقية . ومن هنا لا ثرى عل لفبول ما يقول 
رواة المرب عن سبب تمرض الأحباش للحجاز 292 . 
هه 

إذا حت استقراءاتنا ونظرتنا للموشو ع » فإن الصلة نكون 
مفسومة بين تمرض الأحباش للحجاز ومكة » وبين وجود 
هيكل للنصارى بصنماء . على أنه بمد ذلك مما يستوقف النظر» 
ما راء من الانفاق عند مؤرخى المرب فى تسمية الجلة المبشية 
بسفر الفيل » وذلك على اعتفاد وجود بعض الفيلة فى قوات 
الأحباش” . على أن اعتقاد وجود بمض الفيلة فى جيش 
الأحباش بالمن يسوقنا إلى مواقف على جانب كبير من الخطورة > 
عيل معنا بيش الؤرخين الأعلام من الفربيين إلى إنكار وجود 
للفيلة فى قوات الأحباش . ذلك ازعمهم أنه لا يمكن تصور 
إمكان الاحتفاظ بالفيلة فى الین وتسييرها فى صعارى تجران 2 . 
فضا عن أنه الغيلةبالأفريقية ( التى قد يكون الأحباش جلبوها 
إل لمن إذا صح هذا الأعتقاد ) من السموبة ترويشها حتى أن 
يمض الثقات الا بات من علماء الحيوان يرون استحالة ذلك“ 
وهذه الاستحالة جملت الؤرخين برجحون أن نكون الفيلة التى 
ورد ذكرها فى حروب القرطاجنيين قدي فيلة مملوبة من المند 3© 
غير أن افتراض جاب الأحباش فيلتهم من المند يقف فى سبيل 
قبوله أرث الأحباش لم يكونوا على دراية بترويض الفيلة 99 » 

)١(‏ أنظر لا 
و٠۰٣‏ 

(؟) أنظر الصصادر الاسلامية والمربية فى هذا الباب 

(؟) البرئس ليتون كايتائى فى ال مولبات الاسلامية م ففرة ٠١4‏ 
هامش رقم ١‏ 

)٤(‏ أنظر لناب تاریخ الاسلام س «#اةلاس4 5١‏ وما بمده 
Edmond Perrier (0)‏ فى La Vie des Animaux Illustrée‏ 
Voyages aciens et Modernes Jû Edward Charton (1)‏ 
نارين 141¥ r‏ ؟ س 4؟ وكذا Armandi‏ .® فى Histoire militaire‏ 

۱۴ دعل باريس 1847 > ص‎ phan 

ر۷) ليون كايتانى فى الحوليات الاسلامية » ففرة 4 ٠١‏ وهوامهما . 
وعا يحسن الاشارة إلبه هنا أن الأحباش استسلوا فب هندية فى حروهم 
أنظرءا2 Henry‏ فى ٠ Fùai The book of M. Blo‏ داجاس4 45 















بغ الاسلام س استائيول» ۱۹۲۰۲ ص04" 


Es ازسالة‎ 





هذا من جهة » ومن جهة أخرى لأمهم لم يكونوا أسحاب أسظول 
يخر عباب البحر المندي » حتى يمكنهم جلب الفيلة المندية © 
على أن هذه الاعتراشات من المكن ردها إذا لاحظنا أبن غلا 
عن هؤلاء الباحثين : الأول أن الأحباش استمانوا بأسظول الروم 
لنقل جيوشهم اندب والبحر الأجر حين شنوا الغارة 
على الين . وثانيا أنه كان لاروم سفائن حربية وأخرى يجارية 
فى البحر الأجر. وهذا يجمل من المكن جاب بمض الفيلة من 
المند بواسطة سفائن الروم وأن يستمين الاحباش ب يبمض المنود فى 
تسيير هذه الفيلة فى متهم على فارس . ولاشك أن تماون 
الروم مع الاأحباش أولاً» والفرض من الجلة وهو مساعدة الروم 
ثانا جم للنفسير تسمية جل الأحباش بسفر الفيل وجها مقبولاً. 

تقدم الأحباش بقواتهم ثمالاً » لكنهم لم یکادوا يقربون مک 
حتى ألت بهم كارثة أودت يهم . ٠‏ وبعض الراجع المربية ترجح 
أن تون هذه الكارثة هی تفشى الجدرى فى جيس الأحئاش0©. 
والفرآن الكريم بيد كلام الؤرخين المرب 

على أن إشارة الفرآن إلى أسحاب الفيلء يحمل فى بتتشاعيفها 
دلائل قوية على ممرفة المرب لقصة سَكرَ الفيل يان جهة » 
وعلى أنها حديثة المهد بهم ؛ على أن ما قدبه القرآن لنا فى صورة 
موجزة توسع فيه رواة المرب وخلطوه بالا تاسيص وشحتوا به 
كتب التاريخ والسيرة والاأدب . وهنا لك بمض الشمر الزعوم 
قوله فى حادثة الفيل » جد بمشه منسوبا لابن الزبمرى والبعض 
الآخر لأمية بن أي الصلت . فن النسوب للأول هذه الأبيات : 
وتنکاوا عن بطن مک ہا كانت قدیا لا برام حرعها 
1 نلق الشمرى ليال حرمت إو لاع من الأنام يروما 
سائل أمير ا جيس عنما ما رأى ولسوف ينى الجاهلين عليمها 

)١(‏ ابن جرير الطبرى طبمة ى غوبيه ا ص۲۲ ۹س۸ 

(؟) اول دک فى Geschichte der Pesser‏ › س ۱۸۸4 ھاەش رقم ١‏ 

(5) شس الرجع 

٤۲ص الطبرى » ج۲ س۱١۱۱ وما بمده وسيرة ابن هشام . ج‎ )٤( 
وأخبارمكةللأزرق سه = ۱۰۲ وابن خلدون طبعة بولاق ج۴‎ ١ = 
1588 ج ۲ س‎ ٤ س 51-51 والزخضری في اتكشاف طبع المند‎ 
وتار اليس‎ ٠١۸١ والسيرة الملبیة ج۱ س ۸۱و۸۲ و۴٣۸ طبعة مصر‎ 


طبع بولاق 
وابن در فى الاشتفاق س ٠١١‏ س ۳ 











+ ا س ۲۱۴۲ س ۲۱۹ وع وه خاس ۲۱۹ س ٩٩‏ 


ستون ألقا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يمش بمد الإياب سقيمها 

كانت بها عاد وجرثهم قبلهم والله من فوق المباد يقيمها 
أما الا بيات النسوبة لأمية فعى : 

ش إذ كل ما بوه رم 


ومن صنمه بوم فيل البو 
عاجهم نحت أقرابه 
وقد جملوا سوظه منولا 





وقد شر ”موا أنفه فاطرم 
7 
إذا عموه قناء کیل 


فول وأدر أدراجه وقد ةلم من كلو م 
فأرسل من فوقهم حاسباً قلعم مثل لف الم 
تحض على السير أحبارهم ‏ وقد کاجوا كثؤاج الم 


ويفهم منها أن الكارئة التى ألت بأحاب الفيل كانت 
ملووجة : رخ وم هبت علهم » ووباء تفثى فيهم ؛ وجل 
الوباء عند المرب على الريح المموم. على أنه ما يستوقف 
النظر في هذه الأبيات ورود لفظة « الأحبار » فى البيت الأخير 

مخ أن الأخباش ل يكونوا هوداًء حتی يسح اقترا اض اسطحامهم 
يباام ! والدى عتدى أن هذه الأبيات مفتملة فى المسر 
الإاكي 2 

إذا ومن أمام النعأركل هذه التحقيقات بان لنا أولاً : 
أئاقطلة مدير الأنباش إلى مك بقصد هدم الكمبة دون غيره 
ليست جاهليّة » وإتما تسود بأسل إلى الإسلام 

ومن هنا جد أن تمليل تمرض الأحباش للحجاز فى طريقهم 
إلى فارس بأن القصد منه عاولة هدم الكمبة وصرف الئاس عنها 
ليست إلا أسطورة نشأت بمد أن تام الإسلام وذاع واننشر 
بين المرب واستقر فى الشرق وارتفع شأن مك وأسبحت الكمبة 
قبلة السلبين . فممل الرواة على أن بربطوا بين وجود هيكل النصارى 
فى الين وبين جملة الأحباش على الحجاز فى سبيلهم إلى فارس 
فكان لحم من ذلك قصة محبوكة . وما لا ريب فيه أثنا قد وضمنا 
اليد على مواضع الستع فى هذه الفسة التى ترومها الكتب المربية » 
وكشفنا غن الحطوط التاربخية التى استمد منها النسيج الأول 
الذى حيكت بمده بقية خيوط القصة كا حىء فى الصادر المريية. 
وهكذا تيز ممنا الجانب التاريخى من ال مانب الأسطورى فا » 








)1١(‏ الرجم ذاته > ج١‏ س ٠6‏ والبرنس كايتاتى في الموليات 
الاسلامية » جا ففرة 1۷١ر۹١١٠‏ 





Sot‏ ازسالة 





وانضحت ناحية خفية من تواحى تاريخ المرب ا اهلية<° 
مرد الر سول 

ربط الكثير من مؤرخى المرب ميلاد الرسول (ص) بام 
الفيل ليعخذوا من ذلك دليلاً آخر على نبوة الرسول بأن عناية الله 
رد ت کید الأحباش عنمكة نكري له إذ كانت أمه آمنة ذلك 
الحين حاملة به" . والواقع أن نبوة الرسو لحمل فى ذانها آيات 
سدتها » فحى لا تحتاج ادليل خارجى يدعمها . وحياة الرسول 
تثبت أنه كان ملسا طيلة حياته » وهذا وحده برد كل عحاولة 
يراد بها التشكيك فى ون 

ونا كانت حل الاأحباش الى عرفت بسفر الفيل جرت 
سنة 4ه ميلادية © كا ثبت من التحقيقات التي كشفنا لك 
عنها من قبل » فإن السلة تبدو مغصومة بين عام الفيل وم 
السنة التى كان فما سفر الفيل وبين ميلاد الرسول (ص) > 
فنحن نمرف أن مدا عليه السلاة والسلام واد فى حدود سئة 
۷۰ ميلادية كا حقق ذلك الباحثون”*؟.. فإذنهنالك عو ثلانين 
سنة تفصل بين عام الفيل وميلاد الرِسَوّل . ويئض الؤرخاق 
المرب يثبت هذا » فثلاً يفول البئوى, : إن ةر الفيل جدث 
قبل ميلاد الرسول بنحو أربيين نة" وتمد بن السائب الكلى 
ينزل مبذه السنين إلى ثلاث وعشرين سنة”" . ونلاحظ أن 
خلفاء أبرهة حكوا الين ١م‏ سنة وأنه فى سنة ٠۷١‏ ميلادية 
ذهبت قوات القدس لتخليص الین من الا" حباش”*© وهذا يجمل 
حك أبرهة الذى أفارعل الحجاز حوالى عام ١٤٥م‏ وهذا ما يؤيده 
عن طريق غير مباشر بعض الصادر المربية الت تفر أن الرسول 

» أنظر أثر ذلك فى عارع المربى الجاهلى » فى تاريخ الاسلام‎ )١( 
اج ۱ س ۳۹۰ وما بعدها‎ 

(؟) الطبرى اج ١‏ س ۹٩۷‏ = ۹۹۸ 

(5) ليون كابناتى س الموليات الاسلامية س القدمة 

(4) نولدك فى تاريخ القدس » ص ۲١١‏ » الامش 

Essai sur Histoire des Arabes فى‎ Baussin de Percival (0) 
علد‎ 765 de Academie فى‎ se Say y AF — ۲A اج اس‎ 
۵۳۰ س‎ XL 

(5) ليون کایانی فى الحوليات م ميلاد الرسول . 

(v)‏ امرجم السابق الذكر نوا » ميلاد الرسول 

(4) نولک فى تار الفرس + ص 7+٠‏ + هأمش رقم 7 

(5) نفس امرجم . 














واد يمدخحسين سنة من استولاء الأحباش على اين" وأمهم طردوا 
بعد عامين من ميلاد السول7'؟. وهذا كله إن أثبت شیئ فاا 
يثبت أن السلة مفصومة بين ميلاد الرسول وعام الفيل وأن تمد 
ولد بعد عام الفيل بثلائين سنة تقر 

ومن الهم أن تقول هنا إن هذه الحقيقة التاريخية برغم 
وضوحها ورغم ثبوت أن جلة الاأحباش على الحجاز كانت 
فى حدود سنة +84 ميلادية وأن ميلاد الرسول كان سنة ٠۷١‏ 
ميلادية » فإننا جد مظع الشتغلين بالتاريخ الإسلاى بخطئون » 
فيجملون ميلاد الرسول مقرو بمام الفيل . وربا كان لبعشهم 
المذر فى هذا الخطأ لهلهم هذه الت تقيقات المروفة فى دواثر 
التاريخ فى العام التمدن » ولكن ماعذر بمض الا سائذة الجامميين 
الذين جد فى مسنفامهم جبيع أسول هذه قيقات » وبمد ذلك 
يخطئون ويقولون إن الرسول ولد فى عام انیل“ ومبما يكن 
ت نض كل ل يراد مها ربط ميلاد الرسول 





تسكي علا جئاه أتلام الباحثين فى العالم المربى من أن 


رسؤؤل الله متمد بن عبد الله ولك عام الفيل . 
(الانتكندرية ) اساعين أسمر ار 
دكتور فى العلوم والفلسفة من موسكو 


ود كتورا 


تغرية في الآداب من لينغراد وموسكو 


۲4 س 4 سطر‎ C10۸ البيرو فى‎ )١( 


(؟) الأزرق فى تاريخ مک لييزيغ 1864 ء ص۹۲ س۲ وما بمده 
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#د تيمور 


اش والناقر وامؤلف ال مصرى 
لللاستاذ 3 طليات 
ومد 
[ نس السكلمة النى ألفاها الأسستاذ زكي طليات مفتش 
شون الْثيل بوزارة العارف فى المفلة الى أفامتها جاعة 
أنصار التثيل والسينا بدار الأوبرا اللكية مساء يوم الأربماء 


الوائق ۲۸ فبراير 144٠‏ تكرياً لذكرى الرحوم عد 
يمور » وذلك عناسبة مرور عضر ين عاما على وناته ] 





إن الحديث عن تيمور لا عاق جد لن نعم" بصداقة 
تيمور الراحل » ومن قرأه فى أشماره وفى مسرحياته . وحديث” 
اليوم حديث” الوفاه لن تمل إلى جاب يمور للمسرح وللفن > 
واتفق ولاه فى البدأ والفكرة الماملة . وحديث" الوم أيضا 
هو درس الشباب » الشباب الدارج الذى فاته أن يعرف تيمور 
أو أن يلاله فىكتبه الثلاثة " 

حينا لی تيمو دا۶ ربه منذ عشرين عام »اریت اممو 
بفغده» وانتظمت جنازته یش به مو کې قوی سافل لم انشع" 
السرى ابن الجا الواسع والحسب الأسيل ء لم نشيع” الشاعي 
الهم سب » وإنما شيمنا رجل السرح الصرى الحق » وكير 
کگابه » وأخلص نصراله 

على هذا الاعتبار الذى يطنى على أى اعتبار آخر » شیمنا 
مد نيمور إلى صرقده الأخير » ولا يتجاوز المقد الثالث من مره . 
ؤليس ف ذلك إرخاص لشباب غض وى قبل أواله» ولق 
رضى متواشع قلا تلح ايله فى شباب الأعيان وأبناء 
الأرستقراطية الى محسب أن النمم وقف على أبنائها ولاخ 
أشأن البيان الذى كان تيمور من فرسانه ؛ وما إعلاء لشأزر 
تلك الوهبة الننية الحسبة التى أمدّت السرح الصرى » وهو 
برق أولى درجات نوه بكثير من مقومات كيانه بمد أن رکز فيه 
يمور أعلاما من الممل الباهس والجهاد السادق 

وما اجتممنا اليوم إلا بنفس الدافع الدى دقع الناس من قبل 
إلى تشييع جنازة 











اجتممنا لنحى ذكرى يمور فى جهاده للمسرح الصرى : 
ممثلاً وکانباً وناقداً . 

وقد جتمع غدا لنفس الدافع » ولمين النرض'» وسيحمل 
الجيل القادم شرف هذه الرسالة ليسامها بدوره إلى الجيل الذى 
يليه . هذا أمس أعتقداه وأومن به > لأننا » وقد ثملتنا الينظة 
القومية» لا بد من أن تحجد ذكرى من عماوا لمذه القومية. 

لأننا » وقد أخذنا بتدعم أسباب مسرح مصرى صميح » 
لا مناص من أن نشيد بذ کر من جاهدوا فى سبيله» وأن نتر 
من النسيان تلك الوجوه الكرية » الى شقت أففً » ومبدت 
طريقاً » وأعوت بيدها تنشى' فى جدار 1 ٠‏ 





يمول الع 

آمحدث الآن عن ذلك الجيل الذى عاش :فيه تيمور » جيل 
الجفاد ,الول مر جانب الشباب الثقف لاستخلاص طابع 
مصرى لفن التثيل المربى » ولإعلاء شأنه » جيل المواة الذين . 
يرجع إلمم الفضل فبا ابت إليه الجركة السرحية اليوم 

أن قلت إن الع لكان قبلة تيمور فى تلف أدوار حياله » 
كنلا أقرر عير الواقع الذى شهد يدكل من انصل بنيمور 

فا کان نيمور الراهق” الذى کان يتخذ من أمهاء قصو ر آباله 
مسارح م نجلة » ومن شقيقيه ومسّى ومن خلسائه ممثلين لفرقة 
معومة ... 

هذا الجراب السغير لدور الثثيل فى سن لايحسُن فا 
الذهاب إلى دور التثيل» هذا القلد (لسلامة حجازى) فى إنشاده » 
ما كان تيمور هذا » إلا ذلك الشاب اليافع » الذى أيحب به الجهور 
يمد ذلك ممثلاً فى حلقات السمر » وق حفلات الجميات التئيلية 6 
ثم حياه ناقدآ جريثاً » ثم جده مؤلفاً لسرحيات مصرية طريفة 
ھی الاٴولی من نوعها فى المهد الذى عاش فيه تيمور 

وإذا حاولنا أن نقم” صلة يبن هورية تيمور بالسرح ويين 
نشأنه ويثته وتقاليد أسرته لما وجدنا إلى ذلك سبيلاً » ولانتهينا 
إلى أن الإنسان حا لا يستقم إلا على محتوم قضاله ومكتوب 
سيرته . ( فتيمور) سليل بيت عریق فى الننى والجد وفى التقاليد 
التى تمتبر القثيل لجا من أعمال الشيطان . و ( تيمور) 
ابن يبتر حرف بالاشتنال بالأدب » فممته الشاعرة عالشة 


Eo‏ رساك 


التيمورية » ووالده الؤرخ واللشوى الحقتق أجد تيمور ياها . 
و ( تيمور) اجتاز سراحل الدراسة فى مصر » وسافر إلى أوربا 
ادراسة الحقوق » ون يكن يننه وبين نيل إجازته شىء » لولا أن 
قطمت" عليه الحرب العالمية الأخيرة سير دراسته ... 

ومع كل هذا فقد اعتلى تيمور السرح ثلا قبل عودتة من 
أوزا وبمد عودته مها وع لى الرخم من تيرم أهله وعشيرنه 

بفن الفثيل ... 

أعتلى الرح وهو نشئل وظيفة النشريق أدى عظمة 
السلطان حسين فى قصر عابدين ؟ فضرب بذاك الثل الى" على أن 
القثيل” هوية” شريفة جدبرة بأن يعمل قا أ كبر الناس حول 
من العم والجاه والمركز الاجامى الممتاز . وهذا الثل فيه ما فيه 
من دلالة على أن السرح يجب أن يكون مما يست به العباب” 
العمل والعباب الكزيم الحتد . وأن ارعن بالأرض التى 
قضی علها بألا تحمل إلا الغرار ومن تتكبت بهم سيل المي 
ومن خلت مواهيهم إلا من الجرأة والسوت الجهير ٠.١.1‏ 
نبور الكل 

تراس ( تيمور ) أ كثر من هيئة اتختيلية » وشل غر 
وممثلاً فها . بيد أن حيانه فى فن المثل ليست بالحياة الطويلة ۽ 
ولكنها على قصرها زسفت فن المثل فى نسقه المالى٠»‏ وأتامت 
مدرسة لفن الإلغاء والتجويد لم تكن ممروفة فى ذلك الوقت » 
لأنها مدرسة كانت تقوم على الاعتدال والاتزان وسدق التعبير 
وجال التأثير . جع تيمور فى إلقائه قوة التسور والإدراك إلى قوة 
الأداء والتمبير فى تلك البساطة الغنية والحذق الباهى الدى يسمل 
على إرخاص الحواشى وإعلاء جوهى الكلام » والذى يحمل 
التأثير إلى قلوب المستممين ء لا إلى آذانهم ! 

هكذا شق تيمور الفجر الأول لا يجب أن يكون عليه الإلقاء 
والتثيل من جانب المثل والزق 

إلا أن الحركة القثيلية لم تستغد الإفادة كلها من مواهب 
تيمور المثل ؛ لأنه لم يكن فى وسع تيمور = وظروف ييثته 
على ما أجلنا وسفه -- أن يحترف القثيل فى الفرق الماملة 
أن تيمور لو احترق القثيل لا أصاب فيه خير؟ » 
ولا اقتصرت مواهبه على تأدية بمض الأدوار » ولا انصرف 
بذلك عما هو أم وأجدى » ولتبرم فى الهاية بالسرح ومحترفيه 








وي 





جور الؤرغ واللافر 

إذاسح أن السرح الصرى ققد فى إمساك تيمور عن احتراف 
التثيل مثا قدبرا كان فى وسمه أن برق بفن المثل إلى الدرج 
الرغوب فيه ؛ إذا سح هذا فإن السرح لم يفقد فى تيمور 
لاقدا له ومؤرحا لعصر من عصوره 

إن ماكتبه تيمور نقد ومؤرخا سرح الصرى متفرد 
فى بابه بالدقة والصراحة » متفرّد فى ابتعاده عن النشيع وتهس 
الميوب وحرق الباخر نحت ذقون زعماء السرح السرى 

كان نيمو رلا يكتب لشهوة السكلام » أو للنظاهى بأنه حذق 
السرح وفنونه ‏ ولالأى غرض من الأغراض إلتى تدفع مض 
نقاد السرح إلى امتشاق القلم وخوض مارك الجدل » وإنما كان 
يكنب لينزل الأشياء مناز هما السحيحة , وليخط للتقد السرحى 
طريقاً » وليقم له عرفا » وليذيع اسم المسرح ىكل مكان » ثم 
ليم للعاملين فى السرح الطرق والوسائل التى ترق بهم وبفنهم 
نحو اكال النشود . ولمل تيمور أول من كتب متادياً بوجوب 
استقلال :ارح الشَرى عن المسرح الثربى برواياته وتسانيفه » 
وبوسنائلثأدية ممهلية 

او قال نيمؤرهذ! وسكت لقلنا إنه عا زف نظريات استلهمها 
من ارخ السرح الثربى وتطوره » وهو السرح الدى مهل منه 
يمور أعذب الوارد 

مور الولف 

ولكن تيمور قرن الول بالممل والنظر بالتنفيذ » فألف 
سرح مسرحيات ثمتاز يطابع مصرى أسيل » هذبت حواشيه 
وسقلث ميمه مطالمات بميدة وثأملات واسمة فى فالس 
الأدب السرحى المام » امتزجت بوفرة الاستعداد وخصب الوهبة 
وروح الشاع 

كتب تيمور ثلاث مسرحيات ( المسفور فى القفص ) » 
و( عبد الستار ) و ( الماوية ) كا وضع مسرحية ( المشرة 
الطيبة) » والجديد ىهذه الروايات أنها عالت موشومات منتزعة 
من صم الحياة الصرية والشرقية فى أمباوب أخذ نصيبه الوافر 
من طرافة الحوار» ووضوح الفكرة ؛ وتفلفل هابطا فى أعماق 
النفس البشرية ليسجل منها أسدق الللجات وأخلص الشاعن 
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والجديد فى هذه الروايات أي » أمبا كتبت باللغة المامية » 
وهذا موضع المجب » لأن تيمور كان علك ناسية البيان المربى 
وله شمر رسين يم عن تممق فى دراسة اللئة » والأخذ ببيان 
الأقدمين . 

وكان التأليف المسرح من جانب من ثم على شا كلة تيمور 
فى ثقافته وأدبه إها يحرى باللفة المريية الفسحى 

مور واللهُز العام 

بفسر هذا أن تيمو ركان يمققد = کا سبق أن جاه بذلك 
فى مقالات عديدة - بأن لئة السرح يجب أن نكون غير لغة 
القال والأدب » وأنه يجب غخاطبة الجهور الستمع بإللثة الى 
يفهمها ويحذتهاء أا كانت لمجة هذه اللغة ونصيما من البيان» 
وأنه فى سبيل ذلك لاضير على الؤلف للمسرح أن يكتب باللغة 
المامية ما دامت هذه اللثة فى متناول كل الأذهان وغتلف 
الطبقات » وأن لا ضير من إهال جانب المربية فى الكتاية المسرج 
حى يجتاز الثثيل الصرى الرحلة الا ولى من ماحل تكويته » 
وهی مرحلة نشره وإذاعته بين الجاهير 


كان تيمور أول من سن هذه الشرعة الفنية فى وقت كانت 
تسدر فيه أغلب السرحيات فى أسلوب عربى لو اهم كاتبه 
بمنتضيات الفن فى نسج الرواية اهامه بتنميق اللنظ وإشراق 
البيان » لكان للهسرح الصرى اليوم روايات عربية مقطوع 
بسحتها الا دبية والفنية ما 
نمور والمصر بز 





كانت تمصّر فلب نيمور فكرة « المصرية » 
وهی فكرة ترى إلى أن يكون الأدب الصرى مستقلاً عن الأدب 
المربى » لا فى مناحى التفكير مب » ولكن فى المبارة وأساومها 


إذا رم الام 
وهذه « الصرية » حلت فى كل ماكتبه تيمور قصاسا 
وشاعيا . 


والصرية اليوم فكرة قد لا تاتى ترحيباً ادى بعض الرؤوس 
الفكرة » ولما ما لما عند البعض » غلبا ما علها عند البعض 
الآخرء إلا أننى أقول ‏ وقد أخذت عن تيمور الكثير من ثقاقتى 


الفنية والأدبية ‏ إنه سعكون للمسرية؛ ولاشكء دولة فى القريب 
الماجل ما دمنا قد استكلنا مظاهى استقلالنا السياسى » وما دمنا 
قد استشم رن المزة القومية » وأخذنا بأسبات نبضة آرى فى السميم 
إلى استقلال الفكر والأسلوب فى جيع نواحى المياة الاجماعية 

ول يك غريب بمد أن أسدر تيمور مسرحيانه بالغ المامية 
وه تمايم موضوعات مصرية, ل يك غريب أن يقيم مدرسة جديدة 
فى الدب الصرى ء والأدب المرنى الستحدثء اجتذبت حوها 
مريدين وأنصار؟ 

وقد ننسى أن تيمور کان ممثلاً فذآ » وكان ناقدا جريا » 
وأنه أضاف جديدا إلى دولة الشمر والبيان » وأنه داج للاسلاح 
الاجتاتى مقالات عديدة . قد ننس ى كل هذا ء ولكننا لا نستطييع 
أن ننسى أن تيمور عمل للقومية الصرية الحفة بتأليف مسرحيات 
جديرة بالماود لوفائها بشرائط الفن الرفيع » مسرحيات تمتبر 
بق هن أحسن ما أخرجته الأفلام الصرية الدائبة على أن يحجمل 


: السرح شقة من الأدب المرنى الستحدث 


کنات ل نتیایع نيان شیء آخر » وهو نزول شابه 
عرب ق اى السب والاء» إلى العمل فى حقل جديد » فى فن وافد 
اديت التهة أ بننؤق اذه البلاد وتقاليدها » ترمقه الآ كثرية 
الغالبة من الناس بمين ملؤها الشنك والازدراء ... 

لا ننسى أن تيمور کان سببا فى أن أخذ الناس يحسنون 
الظن هذا لفن . وشد ما يحتاج هذا لذن إلى حسن ظن الناس به 1 
وأنه عمل لهعاهد؟ فدائيً بقدرما وسمته ييثته وزمانه » وأنه لم يلق 
قل الجهاد حتى الساعة الأخيرة » ويإلها من ساعة سقطت فما زهرة 
ندية بقطرالشباب » تتنقس عن عطر فاغم » بمد أن جادت بروائها 
وبتورها وبمطرها لتبتى منابت الورد موارد الإلهام وحساد الخيال 
ومباعث الحتان ٠‏ 

أمها السادة : 

إن الذى حتفل اليوم بتمجيد كرا » شاب قفى فى ميمة 
الممر ونضوج السبا ... سيوا مى المروس الختضر » وأرسلوا 
البسمات ساقية » لن الدموع على الشباب الراحل ضرب من 
السخرية ء ولون شائع من الحزن الرخيص ... 





رح لیات 
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شهدت م نكثب ذلك الجلس فى مقعى » ومن جب أن تقع 
عيناى على مجلس ظريف فى مثل ذلك الكان . أقول ذلك وإن 
يجب القارى" لقولى ؛ على أ أرجو مته المذرة » فأنا أ كره 
القاهى حتى ما أطيق الجلوس فا إلا لضرورة . ول أنكرت 
وجود مجلس ظريف ف أحدها فرد ذلك إلى جهلى بها لا ريب 
.فى ذلك . .. ولست أدرى ل أسأل نفمى ابد کا ميرت يمقعى: 
أبتفرج الجالسون فيه على السابلة » أم ثم أنقسهم سف من 
المروضات يتفرج علهم الارة قبا بتفرجون عليه من معروشات 
الشارع ؟ أماعن نفسى فأنا أأتفرج دان عل هؤلاء الجلوص شا حكا ؟ 
وك يذهب خیال فى تسو رم ل مذاهب لن أطاوعقلى نی کرم 





ذهبت فى الساء أطلب المدوء فى أحد أطراف الديئة قلت" 


إلى مقهى هناك كاد يكون غالياً » وقد اذى مادا إلى تن 
هدوله جلث وسلى ف ركن من 151 نین ا4 
تميد لى خيال منمزلى فى القرية ؛ ولكنى ل أ كد أستعس ا مدوم 
حت قبل جاعة م أشك أمهم من طالى المدوء مثلى . وكية ذلك أنهم 
و يضحكون ف جلة دید قلع شه عل بم لخدي 
E‏ ؛ ورأيهم جلسوا فى نصف دائرة أمام 
مهم جماوا له السدارة» وقد دل مظهره على أنه جدير بهذه 
ا . والحق لقد كان فى جوع شكله يخيل إلى أنه نكتة 
تلت بشرا ! 
وبدأ الحديث أو قل استمر» فهمل سكوا منذ أيهم مقبلين. 
وكا اعتزم هؤلاء أن يشحكوا !أ كثر ما يستطيمون من الشحك 
كا لوكانوا واثفين أن هذه آخر فرسة للشحك فى حياتهم ! 
كانوا إلا واحدا أو انين قد جاوزوا الأربسين بقليل كا 
ترادى لی . أما كبيرم فأحسبه كان بحبو للخمسين من عمره 
البارك » وكانوا ججيماً يشتركون فى صفة واحدة ؛ ذلك أن علهم 
طابع اللدبوانء غا تلبث المين ولو بغير منظار-- أن ترى قم 
فر من هؤلاء الذي يتربمون أمام لكاتب أثناء النبار وقد 
أرتسمت على وجوههم أمارات الجاه واتضحت دلائل الحكومة 





ودار حدينهم أول مادار حول 3 عنرومة ‏ كانوا خارجين نبا 
لدوم فرأسيع إلا النكعة تتلو النكفة . . ولقدغابت عن لسوء حقلى 
أ كثر هانيك التكات فيا كان بنطلق من أذواههم من قمقهات 
عالية متواصلة ! ورأينهم برسلون كانم المريضة قبل النكتة 
وبعدها » قا تنفرج شفتا زعيمهم حتى تنبمث الشحكات علجلة 
من بين شفاههم » وإن لم يسمموا ما يقول . فلقدكان يشحك 
الواحد منهم أحياناً ملء شدقيه + ثم جيل على جاره يسأله : ماذا 
كانت النكتة ؟ وكانت تسمج بمض النكات » ولكن الشحك 
بظل على حاله من الشدة ؛ حتى لا أدرى أيحمل هنا على الجاملة أم 
أن سخف النكتة إذا اشتد قد يكون فى ذانه باعثاً من بواعث 
الشحك منها ؟ على أنتى رأيت للمجاملة هنا شأنا كيرا » فكل 
من هؤلاء يضحك لكى يضحك لقوله الآخرون بدورم » وإن 
جاوز فى السخف أيمد حدوده ... 

ومن غریب أمى هؤلاء الظرفام اہم يتورءوأ عن ذ ذكر 
انج شيهم السكين | كثر من صرة» ول يتكوا شيثا ما قدم لم 
من الطعام » ولا ما رأوه من متاع ينته إلا جملوه موضما لظرفهم 
وقلبوء على أوضاعه جيماً » فهذا زفت جسم سبى ‏ بإلكفقة » 0 
وهذء د ألتة » كأنينقص أن تقدم فى طست النسيل ؛ وهذا 
الصف جيه به من امعط » وهذا اهز سيسأل عن تقديعه لم 
بين يدى ب الله » أو ذلك البرتقال من يانه 
الأطباق واللاعق لا سك وقف عزز من أوقاف الرحوم جده ... 
ills‏ أراد أن يفقم غدا من الرئس لان فليس أبلغ فى الانتقام 
منه من أن يدعوه إلى مثل هذه « الأكلة » .. 

وليهم استمروا فما ثم فيه ؛ ولم جرا مته إل استعراض 
الكثير غيره من أعراض الناس فى جاسم الظريف » وللحديث 
شجو ن کا يقولون» وليس يبالى هؤلاء القوم فى ساعة «حظهم» 
إلى من يتطرق الحديث » ولا أى موضع بتناول 

وشبمت نفسى مما طلبت من هدوم » فانصرفت مسرور؟ 
بدقق هذا الجلس الظريف ؛ وأنا أقول فى نفسى کم لوجد من 
أشباه هذا ا جلس الظريف ونظائره فى الظبقات الأخرى من الجتمع 
وق غير أركان المقاهى من النواحى » فا تلك الجالس إلا براهين 
قاطمة على أننا قد بدأنا تأخذ أنقسنا بالجد من الأمور » وأننا إذا 
لمونا فإغا حسن الم و كا محسن الجد فى هذه الحياة . 

«غين »2 


to ازسالة‎ 





5 
ذكرى أحى الهراوى 
للاستاذ على الجندى 
سس وس سو 

قبل وفاة صديق الرحوم المراوى بشجر» أرسل إل“ بطاقة 
الطيفة جلها ( ألف قبلة وعية ) ورجاى فيا أن أزؤره تقو 
وظيفته ليحادثنى فى شأن من الشئون الأدبية . وقد عدتى 
عواد عن تلبية هذ الدعوة فى حينها » ثم ذهبت بعد ذلك إلى 
دار الكتب فسألت عنه » فقال لى البواب : 2 تميش » لقد تونق 
أمس إلى رحة الله ! 

كانت الصدمة عنيفة أذهلتنى ع نكل شىء حتى عن واجب 
المزاء لأسرته » وحاولت أن أرثيه فل أستطع » فقد غال الحزن 
بيانى وغشى على مشاعرى » وكان أنتكى على" من ذلك ما هامس به 
بعض الناس : من أنى أخلات بواجب الإخاء ! كأنهم لا يدرون 
= عفا الله عنهم ‏ أن من الألم ما يحمى ساحبه اكام کا 
يحميه الطمام ! 

والآن وقد انكسرالحزن ورسب سميدء في الأجماق » أهدى 
إلى روح صديق فى مسراه الملوى هذه ألظاقة الشمرية متتل 
عليه الرجة والرشوان المميم : 
جمل” الماذلون فيك ”مساب 
وأذاعوا : أنى يخلت” بدمى 


فأطالوا ملامق وعتابى 
ورای على أب المحابر 


وعلرائى على بأأنك ندرى ما أعانى من حُرقة وأكتثاب 
أرب باك يذرى دموع الفاسء مح من الوجمات خالى الوطاب 
وجليدربفترة عن سن جذلا ن طو ىكشحه على الأوساب 


وخ " الفؤاد من لاعج المي (م) بدي سابياً ولیس يصابى 


أعذر” الناس من دهته الرزايا الاك EY‏ اذكب 


نھنا م بكوا فاستراحوا وكتمت الجوىء فطال عذابى 
أمها اللانمون دوا عن اللو موقي" على الإساءة_مابى 
لو یک ما بناء وبا عليكم ا الراب 
لس" لآلام من دید اذ و ولاید ر السى بالتسابى 

ات يننا الجبياد ولكن قصب البسبقللة1كاليراب 
وام الرياض یکی فنشجی ‏ حين تبى: مطوفات الكقاب 

70 7 ن ب 

كيف بنسىالوداد مثر من ال د رفيع الذاراكريم الگصاب 


"مشرق” ف الوفاء جرى عل العر ق ويسرىف ”بلجة الأحساب 
لاوز أنقض المهد بوم لاولا بت سالا أحبابى 
أنا أكوم الداع أحيا >» وأروَقسداهمو ف التراب 
وأسوغ الزثاء قهم رياح ن تمي الشسّذا على الأحقاب 


xs 
يإاأخى فى الوداد » الود أبق أثرآ من علائق الأنساب‎ 
ومميى على وائ دهن أنا منها ما بين ظفر وناب‎ 
ومنارى إذا دجا الك حولى وتنكبت عن طريق السواب‎ 
وسفى » وجل" من أسطفيهم سور الإنس فى طباع الذئاب‎ 
"كنت أخشیطوارق السو إلا طارق لوكا بقع في حسابى‎ 
أبن أإمنا نواعم كالنيه ايلي فى دقيق الثياب‎ 
بين سبح 'مفض» وأسيل شرق الأ فق بالُضار الذاب‎ 
نسجتها يد امان من الم جة والآنس والأمانى اليذاب‎ 
فعى من مره ارمع الوك وهی من عمرنا لباب اباب‎ 
لآل نا م سناها ومشاتالأحداقخلف النقاب‎ 
اتتساكق ها الوداد سلا أبن مها سلافة الأعناب‎ 
تق بلا لفكت كياب طفا على الا کواب‎ 
او کلف الحبيب يدو به اله كل واس رقصة الأهداب‎ 
لت تسفحث الطا لير لإاب‎ 
آم او سام رما فہا بشبای » شرينها بشبابي‎ 

se 
متنا النون بالشاعس الا مم آى البيات والإعراب‎ 














بالأديب الف من يسكب اله نى رحيتا فى النطق اللاب 
لحيل الطروس روض مجان ”مورت للميون والأاباب 
بسجيح الطبع اقيق ال موا شىوسرئ اسل التق الثياب 
بود حق الأخلاء فى النا دى وحق الإله فى الحراب 
امع اكدنْتين : طرف الألبَا . ء٠‏ وك الطمرالأواب 
es‏ 
یا ذکری هاجت بلابل صدرى وأارت' قلى جناحى" ”عقاب 
نة 3 ار تاق ادم ,وای لزاب 
بين ليلين : من دجا وموم لأمشات إلى" من کل ياب 
متّلالىالحفم”© بناوج نحت موج ملل بسحاب 
(۱) نشم للا ية | أ وكبحر لی يششأه وج من فوقه مو ج 





من فوقه سحاب » وشتان بين کلام الخائق والخلوق 


e‏ ازساة 


۴ لقب السفاح 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
mm‏ 

وعدت فى مقالى الشانى أن أبين للأستاذ المبادى كيف 
اختلفت الروايات فى لقب السفاح بين أنى المباس وعمه عبد الله 
ابن على » وقد سلك الأستاذ المبادى فى اختلاف هذه الروايات 
مسلكا ليس من الإنضاف الملی فى شى ءء فم ل تلقيب أب المباس 
بالسفاح من رواية الؤرخين الأدياءكالجاحظ وابنقتيبة والأسفهاى 
ولحذا لا بوئق مها عنده ؛ وا بوثق بالرواية التارجنية القديمة التى 
سكتت عن تلقيب أبى المباسن بهذا الاقب » كرواية ابن سمد وابن 
عبد الم وغيرها . ذ يما رواء غير أولئك الثؤرخين الأدباء 
من تلقيب عبد الله بن على بالسفاح » وإنا كان هذا ليس من 
الإنصاف الملى فى شىء » لأن سكوت أوائك الؤرخين عن 
تثقيب أبى المباس بالسفاح لا يسح أن يظلقن/ه' في رؤاية بن 








كنا طار فى السماء شهاب طار قلي ونا أوراء الاب 
أوذکاالبرق قاف جت نار شب نارآ حزان ملء لها 
“تسد الذكرياتأهلهاء وأ كى ذكراق عطّم الأعساب 
2 
ن» وخلّفتنى لر الساب 
لى على تو'شك نيتر واغتراب 
وى وعون على احنال النياب 
تنثر ,ادمع فى طريق اكاب 
عل“ بلذى سجلثه «أم الكتاب» 
إن من منة الإلله :علينا أن توارت" أسرارنا بالحجاب 


ياصديق لبيت دعوة 3 رضوا 
ل تزوّد أخاك بالنظرة المج 





لو در الاس ما تسر عهم ‏ قمدوا عن تناول الأسباب 
لع الثيب للظاء سراب شل صاد يجرى وراء السراب 
روضاانيث قبرم نكانروض حاياً. بإلملوم والآداب 


فمزاء للآل و الأصاب 
على انى 


إن عنا.» قبا ت كل جيل 


)١(‏ الدجنة : السحاب الطيق 








لقبه به » لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وهذه قاعدة 
مشهورة عندنا ممشر الأزعربين » ولا يمكن أن يجادل فا 
الأستاذ المبادى » وإغا يصح الطمن برواية أوكك الؤرخين إذا 
وردت بنق ذلك اللقب عن أنى المباس » وحينئذ يكون ممنا ناف 
ومثبت » وقد اختلف علماء الأسول فى تقديم أحدها على الآخر . 
على أن الأستاذ المبادى لا يمكن أن يدى أنه استوعب الرواية 
التاريخية القديعة كلها فى ذلك » وقد فاته من هذه الرواية رواية 
أنى الحسن السعودى التو سنة 4ه » فقد جام فى كتابه 
« مروج الذهب » تلقيب أبى الاس بالسفاح » والسمودى 
مۇرخ مشهور » وقد كان معاصر للطبرى التو سنة ٠٠١‏ ه 
وهو من عده الأستاذ المبادى فى أسحاب الرواية التاريخية القدعة 
فيكون السمودى من أحامها أيشا » وسيجد الأستاذ المبادى 
بمذ هذا 2 أنه لا تمارض بين هذه الروايات » وأنّا لمنافى حاجة 
إلى إتكار بمشها أو ترجيحه على الآخر 

وقد أراد الأستاذ مود شا كر أن يسلك هذا الطريق فى المج 
بين هلاه ألزوايات التافة» فن كر أن قول اليمقولى (عبد الله بنعلى 
الأصر وهو السناح ) منقول من ابن سمد فى طبقانه حين ذ كر 
أولاد على ( عبد الله بن على ال كبر وعبد الله بن على الأصغر 
السفاح الدى خرج بالشام )» ولا بريد ابن سمد بذلك التلقيب 
کا يرى من اليعقوبى » وإعا ذلك صف ةكالسفاك والفتال» ويهذا 
لايكون السفاح لقا لمبد الله بن على » وإنما يكون لقب لابن أخيه 
أبى المباس عبد الله بن عمد بن على » وقد كان يسمى عبد الله 
الأستر أيضاء کا كان أخوه أبو جمفر يسمى عبد الله الأأكير . 
ثم كر الأستاذ تمود أن أبا جمفر قد لقبه أبوه بالنصور قا يعلم » 
فلا غرو أن يكون أب المباس قد لقبه أبوه بالسفاحكا لقب 
أخاه بالنصور 

ولا قرأت هذا للأستاذ مود سألته عما متمد عليه فى إسناد 
تلقيب أبى جمفر وأبى المباس بالنصور والسفاح إلى أبهما مد 
ابن على » فل أجد عنده ما يمتمد عليه فى ذلك . وقد بحثنت 
ينفسى لمل أجد ما يؤيده فيه » فل أجد إلا ما ذكره ساحب 
النقد الفريد » من أن حمد بن على ود له من امس أنه الحارثية ولدان 
سم یکل واحد منهما عبد الله » وکی الا کر أا المباس ء والأصغر 











ازسالة ا 





أ جمفر”"“ ولم يذكر أنه لقهما يذينك اللقبينء بل الظاص 
مما سننقله فيا يأتى عن سبح الأعشى أن أبا جمفرتلقب بالنصور 
بعد انتقال الاس إليه من أخيه أبى المباس 

والرأى عندى أن أيا المبامر س يلقبه أبوه بهذا اللقب قبل 
أن تقوم دولتهم » وم بلقب هو نفسه به بمد أن سار إليه الآ » 
لاأن مثل هذا اللقب لا يتفق مع الا لقاب الإسلامية التى عرف 
بها الأسراء قبل أبى المباس وبمده » وإعا هو لقب لصق به 
لوقا » وأطلقه عليه الناس وكثير من الؤرخين » لوصغه نفسيه 
به فى خطبته عند ما بايمه الناس » ققد كر الطبرى أنه لا بويع 
سعد النبر فقال : الجد لله الذى اصطف الإسلام تكرمة » وشرفه 
وعظمه » واختارء لنا وأيده بنا ء إلى أن قال مخاظبا أهل الكوفة : 
وقد زدتم فى أعطياكم مالة درم » فاستمدوا فأنا السفاح البيح 





والثاثر البير 

وقدعا لقب المرب كثيراً من الشمراء بمثل ما لقب به 
DÎ‏ 
لقو 
رذن عية وكأ" أخرى وتقب ال اومان 9 
ولقبوأ مرو بن سعد إل رش الأ كر لوه * 
ادار قر“ وارسوم” کا دكش ف طهر الحم كل" 
وكذلك كثير من الشمراء غيرها 


وإذن يكوت لقب السفاح فى أسله وسنا بالنسبة إلى 
ای المباس » کا كان فى أصله وسفا بالنسبة إلى عمه عبد الله 
ابن على » ثم اشتهر به أبو المباس عند بمض الؤرخين »كا اشهر 
a ajo ag‏ ع 
رأيه واختياره » ولیس فيه شیء من الغلط والاشتباه الذى يدعيه 
الأستاذ المبادى 

وعلى هذا لايكون لقب السفاح هواللقب الحقيتى الذى اختاره 
لنفسه أبو المباس ء وإنما هو لقب غلب عليه عند الؤرخين بذلك 
السب السابق » حتى أنسى الناس لقبه الحقيتى الذى اختاره لنفسه 
بمد أن صار إليه الأ » بل دعا هذا إلى عدم الاهتداء إلى لقبه 

(1) هذا يالف ما سبق من أن الأسغر هو أبو الباس » ويخالف 
امروف أيضا من أن أم النصوركانت أم ولد بربرية يقال للها سلامة . 

(؟) الوساوس : براقع صفار تلبسا الفتيات 





الحقيق بيقين » وإلى ذلك الخلاف الذى سنذكره فيه » ولكنه 
مع هذا هو الاقب الذى ب يصح أن يضمه لنفسه مثل أب المباس » 
ويتلاءم مع ألقاب من أنى بمده من المباسيين ٠.‏ 

.قال اللمطيب البغدادى : عبد الله أمير الؤمنين السفاح بن مد 
ابن على بن عبد الله بن المباس بن عبد الطلب ء » يكن أب المباس » 
وبقال ل أيشا الرتضي والقائم ثم قال : أخبرنا مد بن أحد بن 
رزق » أخبرنا عمان بن أحد الدقاق » حدثنا تحد بن أحد بن البراء 
قال : أبو المباس الرتضى والقام عبد الله بن مد الإمام بن على 
السجاد ابن عبد الله الير ان عباس ذى الرأى ابن عبد الطلب 
عببة الج . 

وذكر القَلقشْندى” أن خلفاء ببى أمية لل يقاقب أحد منهم 
بألقاب الحلافة » وأن ذلك ابتدى” بإبتاء الدولة المباسية » فتلقب 
إراهم بن جد حين أخذت البيمة له بالإمام » وأن الحلف وقع 
فى لقتل السفاح ققيل الام » وقيل الهتدى » وقيل الرتضى » ثم 
تلقب أخوه بمده بالنصور » واستقرت الألقاب جارية على خلفائهم 
كذاك إلى أن وى الملافة أبو إسحاق إبراهيم 
أخيه امرك قنانيل اعتمم بلله » فكان أول من أضيف فى لقب 
من الفا ايم الله ء وجرى الأ على ذلك فبا بمده من الخلفام 


بن الرشيد بعد 


وفى هاتين الروايتين وخصوصا الأخيرة من المناية بتحتقيق 
تلك الألقاب ما يجملنا نق مهما ء ونطمأن إلهما » وفيهما لا يدخل 
لقب السفاح فبا قبل إنه لقب أبى المباس » وهذا بؤيد ما ذهبنا 
إليه فيه » وقد جاء بمد أن المباس من تلقب بالقامم بأ الله 
ومن تلقب باامتدى الله » ول يتلقب أحد بالرتضى مده » فلمله 
كان اللقب: الذى اختاره لنفسه » على أن ظاهى رواية الحطيب 
البندادى أنه كان يقال له المرتضى والقائم مما 

هذا ولا يفوتنا فى ختام كلامنا أن نبين حت حقيقة ماجا فى تاريخ 
ابن المبرى عن السقاح » من أنه کان رجا طويااً أبيض اللون ۽ 
حسن الوجه » يكره الدماء » ويحاى على أهل البيت + فإن هذا 
لا براد منه إلا كراهته ادماء أهل البيت وحدم » بدليل ما قدمنا 

من اه فى دماء فيم ؛ على أن الميرى يقيس فى ذلك أمره 
رص مق عله تددن لاسن . 

' قير التعال السعيرى 








رجع البلبل أم عاد الربيع ! 


بهر النور عيونى فترفق حين تدنو إنى لا أستطيم | 
wa‏ 


أبها الورد الذى طاف بنا أيها الط النى بل الفا 
لا أراك الله حالك. وأ أطأ الشوك ويغزونى الفلا 
559 


ا ن ي ف لا تيم المظة اسر شاع 


لا أراك لله الى واهالى ٠‏ کال ناتال فان اما 
8# 

قد باوت اویل فها لا رتا وأنا أب برل "بالا 

عرفت الضيقضيقالقلب حت لأجدفالكون تقبأمنرجاة! 
ss‏ 

لا ووی لبن للدنيا ختام ‏ حينيضدو البسشاتوىمنحييب 

حول ن مق اة والمنادىأنت! والحب الجيب ! 


مطارف الر بيع 
[ إلى الصاخبين دائماً على الأيام اللرة الفاسية ] 
للأستاذ مد عبد الغنى حسن 
يس سيو 
ما لهذا الوض ظلانا ؟ ما لمذا لمر نسانا ؟ 
ما لنلك الأرض قد لبست نسيج اموت أكفانا 
ما لهذا الت تنبا ومضات البق حَيانا 





عاب الألحاظ غضيانا 
مثلة حرف الجن سانانا 





غد لي الات 
نحت جتّح اليل رانا 


والربيم الما واتانا 
لط ا ساق سا سيم انان 
ما لتنك الأرض فاتنة ما لهذا الروض سكرانا 
ما لمذا اله مؤتقا ينفح و 





١‏ الأرولح 


ها لمنا اللير منطقا يملا الأضاه ألانا 
مااليدذا الثُور منسكبا قد أصار الكون تمرقانا 
مالقرص الشس متبيا ضللكة الألحاظ قان 
ماف نل اپل 5 با فى الروج امقر جذلانا 


1 لو فى الأيامٌ وسنانا ؟‎ Aaa 
oc 

نرنبى الأ مانفية 5, ل عافن إنان ! 

م لن طاق سالك الان ثبت الآنا 

ال ا تب آرم الل مدان 


٤ء‏ 
آناقىگئ 5ء 
لديب مود السيد شعبان 
اسوسو 
هنا دا أناشيدى 1 5 
انا # ت نا أؤهائنا الككرّى ! 
ومفناھا ي الأخلا اع الام ألا . 
ما ت فيا تا عَة 


رد مَذء الاجا ن فی دُنيا الأمى حَيدَى | 








“f rf 
أا الشادي ... وَأ‎ 


نيك قن امتدى وى 





اشراء می الزالين ١١‏ مارسى سل ۱۹٤۰‏ 


4 شركة كواوميا تقدم أعظ أفلامها ِ 














تأممزت فى الى : 
يأعلماءنا... نرد أن نعرف 1 


اة عزيز أحمد فهمى 


سوس سو 


- خذ كل من هذا احص . إنه من السيد البدوى 

- وهل كنت فى طنطا ؟ 

- نم , شيفة عند ناس 

- أو لم يمجبك شىء فى طنطا غير ا لجس ؟ 

- السمن هناك جيد » والحضار أجود 

م بطنك ولا شىء بشغلك غيرة > ألم تتبكرياى لار 
السيد البدوى الذى تأ كلين حسه هذا ؟ 

ح زرته ..ولم أنس أن أدعوه لك 

شكرا . فلست أدعو غير الله ٠-٠‏ أو لم يسجبك شىء 
فى مسجد السيد البدوى ؟ 

- لا أذكر» فهو مسجد كبقية مساجد رينا 

س سحيح . ولكن فيه منبراً هونفسه صلاة سامتة قئمة دامة 

س يإسلام ... ل بلفتتى أحد إليه 

- وعيناك هاتان البرقنان تحملقان ولكنبما لا تريان . 
اا 

ركنا منبر السيد البدوى وعدا إلى اصيأة ورجل » 
مالحا الاسرأة ؟ كل ما حدث أنى شغات عن النظر إلى النبر بالنظر 

- ولا السيد . بل قولى إلى الزوار 

- آى »كنت أنظر إلى الزوار . أليس فى النظر إلى الرجاء 
التألق فى وجوههم لذة ؟ 

وأى لذة عند الرأة أحلى من أن ترى الرجاء متألفاً ى وجهه 





كان الزوار كلمن نساء 

- ولاذا هذا التخصيص » ولاذا أسرع إلى ذهنك 
هذا الخاطرالسىء قتسرعى إلى إتكاره بهذا الحسم الجازم... 
أفنظنين أنك هبت من السوء إلا إلى الأسوأ ؟ 

- وهل يسوء مجتمع النساء أ كثر مما يسوء إذا الختاطن 
بالرجال ؟ 

- من غير شك . فهن بهن الرجال قد يخجان فيحنشمن » 
ولكهن إذا انفردن انطلقن تتفر سكل مهن فى الأخرى . 
وتفتر سكل مهن الأخرى . وما أيحها إذن معمعة حين تشب 
فى ضري أو مسجد » ينقلب السجد من مطهرة إلى ٠٠٠‏ إلى مدرسة ! 

- مدرسة ؟! على أى شكرا لله فقد توقمت أن تقول شيئ 
آخر ... ولكن ناذا تقول إبث اجتاعنا فى السجد يقلبه إلى 
5 
س لأنفكن بطبيشكنء إما أن تكن نلميذات» وإما أنتكن 
مملمات» ولا يمكنكن أن نكن غير ذلك إلا إذا فسد تطبيمتكن. 
فا5ا وني بإنسَاقَ اجياعيا من اجماءا نكن بأنهُ مدرسة كان يبنى 
وسفه هذا هل خی النروض فيكن ... 

نت كلك تاي إلى برهان 

هذا يحتاج برهاناً ؟ لا يأس ... اسمى ... منبر السيد 
البدوى ... 

عدن إلى مير السيد البدوى ... لن نعود إلى ذذكره 
حتى تنتعى مکنا فيه ... 

- سنتتعى منه وما كتا فيه مما ... أريد أن أقول لك إله 
آية فنية رائمة » وإنه على ضخامة حجمه وتعقيد تركيبه ؛ مؤلك 
من قطع صغيرة انتحم بعضها إلى بمض من غير عراء ولا سح 
ولا مسمار واحدء وإنه سنع فى عهد واحد من الحدبويين التأخرين. 
ولقد أقم للأستاذ الذى صنمه استودبو أو « أنيليه » خا ص کان 
مؤلماً من عدة خيام » وإن الدبو طلب بوم أن يشرف هذا 
الاستودبو بازيارة ليشاهد النبر أثناء تأليفه » فاعتذر الأستاذ أنه 
لا يستطيع أن يعمل إذاكان عليه رقيب غير الله ... ک أنه 
لا يستطيع أن يصلى ويبته ويين القبلة إنسان ممتنع عن الصلاة 
حالس أو واقف ينظر إليه وبحمى عليه حركاته وسكناته ... فهو 





الرساة 0 





لا ريب يشغله ويموقه عن إحسان الصلاة على الأقل ... 

عهيبة ! ومن هو هذا الأستاذ الفيلسوف » وماذا كان 
رد الدبو عليه ... 

- ماكان الحدبو حب الفن إلا ليقدر مثل هذا الاعتذار 
وأن يجيزه [كراما لفن الأستاذ د على تبلط © ! 

س على ماذا ؟ جلط ؟ ! باله من اسم مضحك ! 

- و «میکیلاج» أليس اا مضحكا؟ ! ألأن علياً مصرى 
تشحكين من اسمهء ولأن الآخر من سادتك أهل الذرب تستسينين 
اجه على ما فيه من مجمة؟... إن ميكيلا مح ومیکی ماوس ليسا من 
أسمائنا » وإنه من أسعائنا « جلط » » وبهنس » وغلوش» وزيم 
وما أشبه ... فلماذا نتحرج من أسمائنا ونضحك مها ساخرين » 
وحقنا أن نشحك - إن مكنا ممجبين إا فما من النكتة 
فلا ريب أن هذه الأسماء الثرببة لا تطلق فى مصر إلا لناسبات 

- أريد أن أسألك عن هذه الناسبات » ولكنى أخثى أن 
مخرج من الأستاذ على إلا » فلا نمود مها » وقد كنا قبل هذا 
وذاك فى موشوع آخر هو موشوع « الدرسة » ؛ الذى أظن 
أنك لا تزال بذ کر أننا تركناء معلقا ... 

- اصرأة صرة أخرى : لا تنفل ولا تنسئ » وهو من شروط 
التلميذة الناجحة : والمامة البارعة ٠‏ أما آلأستَاذ عل با أأبلة » 
فلملهم لقبوه بلقبه » لأنه « جلط » بوما يته بزجاجة أو جدث 
منه شىء كهذا ٠‏ وأما متبره يا 5 نستى » فهو الآية الفنية الى 
لايمكن أن توسف » وإما يجب أن ترى وأن تدرس » وأما أنت 
فاصرأة » ولم تلتفتى إلى هذه الآبة الفنية المجيبة » لأن أحدا 
لم يلفتك إلها » وهذا شأن التلميذات » وأنا أراهن أنك إذا زرت 
السيد البدوى بعد اليوم » فاك ستصحبين صاحبة أو اثنتين » 
لا لثىء ٠‏ إلا أن تلفتهما أنت إلى النبر لتكوني لما معامة 
وتكونا ها تلميذتين » ولست أراهن على هذا إلا لثقتى مته» ولست 
واثقا مته إلا لملى بأنه شىء فى طبمكن » (الله أعدكن لنكن 
أعبات » والأسبات مسر بيات . والربيات معلمات » والمامات يكن 
تميذات قبل أن يصبحن مملمات ۰ ولاثى غير هذا يا زين 








ات وترهات ! فنحن أ كثر مما تظن » فنا الآن 
مهتدسات وطبيبات وفنانات وبحاميات --- كا أنه منا مملئات ! 
ere‏ 


س هؤلاء جیا تلميذات » حتى المافات ... کی ترتاى 
وتسکتی ... 

- أسكت ؟ إن سكت عن خطل الرأى » فلن أبسكت عن 
تراجمك واتتقاضاك على ما سبقت وقررته .. كيك أسكت وقد 
رددت الملنات تلميذات ؟ 1 

- لأنون هكذا » فليست فين واحدة . . . للها طريقة 
خاسة بها فى موتتها أو ذنها ... وعلى الرغم من أن الله قد أعدهن 
ليكن مملمات » فإنون لا يعلمن إلا ما تعلمن ... 

- وهل تريدهن يملمن مالم يملمن ؟ 

- أفمن لا يمان إلا إذا تعلمن ؟ ... لاذا لا بتعلمن هكذا 
من المياة رأسا ... أفنامت عقولمن عن تجارمون وخبدتين 
ومشاهدتهن فی كل شأن من شثون الدنيا إلا الألة الدنيا ؟ 

- كلا ١‏ إنى لا أوافقك فى هذا . فإن فيتا إمامات وعلى 
الحسؤصن ف التربية وفى الفنون . كيف يمكنك أن تجحد الربية 
مونتسورى » والمثاة جريتا جاربو » والمغنية جريس مور » 








والراقسة جنجر روجرز و ... و... و... 

أا اورف فملمة جاد يها الزمن ق الغرن المشرين بمد 
أنظلل الس بجودبالملين من قبل سقراط وأرسطو. وعلى أىحال 
فإنمذام موتنسورى لاتزيد على أن نكون مخترعة لبعض ألاعيب 
الأطفال . وأما الباقيات اللواتى ذكرتين هؤلاء فلا أزال أقول 
ت يتا جاربولم نكن شیئ قبل أن يكنشقها أستاذها 
امخرج السويدى الذى نسيت اسمه وأظن أنك نذ كريته » وأما 
جريس مور فإنى أحداها أن تفنى شيا إذا لم يلحن لما اللحنون 
الأغانى » وأما نلك التى ترق صكالمفاريت التى اسمها جنجر روجرز 
فقد جربت أن تنفصل عن أستاذها فريد أستر فأخفقت فمادت 
إليه ومع ذلك فهى لا تزال تتطاول عليه وتفول عنه إذا ذ كرتا 
إنه زميلها وليس قائدها وأستاذها ... 

- وكاى فرانسيس التى تحبها ؟ 

- أا أحب عينها أ كثر ما أحب قبا 

- عينها ؟ ! لقد قلت صرات إنها ممثلة نابفة 

- لو لم بها الله هاتين المينين: ماكانت تابن وما كانت 
ممثلة . ها عينان لو رزقهما رجل لا استطاع إلا أن يكون قدي 
ربانیا من غیرماشیء يمرقله . . . قهما صقاء وشفافة فهما ينضحان 








1 الزسالة 





جا وراءها من فكرة أو عاطفة » فصاحهما لا يستطيع أن يكذب 
إلا إذا أغمضمما أو سبح بما فى الفضاء لا بوجههما إلى عينى 
عادله » وهذا شىء يدل على الكذب والسدق أهون منه » فإذا 
داوم صاحب هذين المينين السدق جز عن الكذب فى أول الع 
فإله سيداومه بعد ذلك اعتياد؟ له ء ثم يداومه أخير؟ حًا له » 
والصدقك قلت لك صرات هو الخطوة الأولى نحو الله ... وع 
هذا كانت كاى فرانسيس بهاتين الميدين مقصرة حين انتحى 
أمرها عند أن نكون تمثلة نابئة ... فهمت ؟1 

- إذن فقد انقلبت على نفسها إذ تمارس الآن الكذب ؟ 
فليس التثيل إلا الكذب 

- ل وکان ت کای فرنسيس نكذب ما كانت أيحبتنى » ونا 
هى تصدق » ولا تمثل إلا ما تحسه أو ما أحسته » ولملك تلحظين 
أنها لا نكثر من الظهور » ولملك أدركت أن سبب هذا هو آنا 
تنتظر حتى بوافها الدور الدى يلاها والذى تكون قد أحاطت 
بمثله فى حيامها ٠٠٠‏ وحياتها كا أظنك تمرفين فا ما فما » وأبوق 
ما فها أنها شل مباتين الميتين السانيتين بالشفافتين. ٠‏ فرب 
احص . ألبس مك غيره ؟ 

- خذ » ولكن بعد أن تعترف ولو لکای فرنسيس وجدهاً 
بأنها أستاذة . 

- ليس ما يعنمنى من ذلك . فلها أن تتكون أستاذة» ولك 
أنت أيضا ذلك إذا زرت مب السيد مرة أخرى وأديت له حق 
التأمل والدرس والترحم على سائمه » ول يشغلك فى زيارته النظر 
إلى الرائرات من اراب والتحقق من ملبسهن وزيتهن ولفاعمن 

- ولكنك قلت إن هذا من طبع الرأة 

= هو طبمها فى التامذة » وأنث تريدين أن نكونى أستاذة » 
والاأستاذة هى التى فرغت من النظر إلى غيرها وبدأت نفسها 
تفيض با فها ٠٠٠‏ وأظن أن الرأة لا تكره هذا إلا لسيب واحد :-- 

- ماهو هذا السب أيطا ؟ 

- هو خشيتها من الكبر » هذه المشية تدمن النظر إلى 
غيرها مخدع نفسهامتخيلة أنها صغيرة لا تزال فى حاجة إلى التعل-- 
حتى ‏ إذا ما فاجأمها التجاعيد آمنت يأمها أستاذة » ولكنها بمدثذ 
تقضى الحياة فى حسرة بدلاً من أن تفشيها فى عمل ٠٠‏ سنة الله 
التى شاءت لکن أن تفبعن فى بيوتكن .-- 














5 سأقبع ولن أزور النير:.- 
- زوريه أولا تزوريه » فستمرف الدنيا خبره بوم ترق مصر 
ويبحث علماؤها عن تاريخ على جلط وتمد البقرى وغيرها من أهل 
ألفن المربى الذىيقدره الغربيون حق قدره وبردون إلينا من أقصى 
الأرض وأدناها ليتمموا بمشاهدته وليأخذوا عنه » حتى إذا سألونا 
عمن أنتجه من آلاثنا قلنا : : المم إنالا ترق 
- أما الأستاذ على فقد عرفته بمنبر السيد » ولكنك لم 

تذكر لی من هو محمد البقرى . 

صاب اشر اهز ةا ة التى يتحلى ها « بنك 
مصر » وتياترو حديقة الأزبكية ... وإذا كنت أنا أعرف هذين 
فإى أجمل صاحب السلطان تحن وصاحب مسجد القلمة والؤيد 
والرفاتى » وغير ذلك من الآثار المربية الخالدة ... فهل لك أن 
تسا لی واحدا من علدائنا عنهم ؟ -.. 

الك پإذن الله سأسأل ٠‏ -- ولكن لذ لانم أنت تيع أخبار 
لاء وهو أ شديد السلة بمملك ؟ ٠‏ 

- قديكون هذا حقا » ولكن الونائق تموزنى » فإن غلب 
الآثار المريّية » مذ أرخت منسوبة إلى اللوك الذين أنشثت فى 
عسورثم » وم تنسب إلى الفتانين الذبن عصروها من دمائهم » ' 
وقد جريئا على هذه السنة حتى فى عصرنا الحديث فنحن ل نذ كر 
«على جلط» ولا تمد البقرى» فی ثارهامع أنهما محدثان قريبان 
وها م يمنيا ذا لأنهما كانا أخلص للفن من أمثالم) الشرييين » 
وم يكونا يسميان بالفن إلى الذكر الباق ولا إلى الح المادى » 
وإغا كال يؤدائه زكاة عما وهبهما الله من ملكة وبصيرة ونظر . 
ولقدكانا مدان به عبادة » ولو أنة خطر لأحدها أن بستغل فنه 
استغلالاً ماديا لملف الأموال الطائلة والسيت الرنان ... ولكن 
الواحد مهما كان لا يممل إلا إذا احتاج إلى القوت » فإذا عمل 
فان فى عمله وجاء فيه بالمجزات الحيرة ... وهو الأى الذى 
لايقرأ ولايكتب » والذى إذا سثل عن نفسه قال إنه « تجار وق » ! 

ح فأى ثىء هو؟ .. 

- إنه مبندس زخرفة ينغذ بيده ما بتصوره عقله من غير 
أن يستمين على ذلك برسم التصمم على الورق ... وهذا شىم 
لايستطيمه إنسان فى الغرب وعلى الحسوص إذا تصدى للزخرفة 
المربية الجردة المقدة التجددة و اضر فی 











أبنسصر الكون فى ست وحدات أسلية يرد إليها كل مافيه ؟ 
عند ما تطالم هذه السطور فاتك تراها يفضل أحد هذه 
الوحدات الدتيقة وهي كائنات تحاول أن تمرف إلبها 





شد دارا للمكنى وتدخل مواد عديدة فى تعكيدها.من 
أحجار البناء إلى الحديد » ومن رخام الدرج إلى ما يحيعطل سياجة 
من نحاس » ومن أخشاب ألنوافذ إلى نا يتوسعاها بق جاج 
ولا نذكر ماتختويه الدار من المناصر الكتبرة والريكّات المديدة 
وأن فى الزجاج وحده من المناصر التمددة والوكبات: التباينة 
ما يجملنا نفظن إلى المدد الكبير من الواد التى نستخدممها فى إقامة 
البناء » بل إن مواد من وع آخر» مواد عضوية تدخل أيضا 
فى تشبيد الدارء وشد ما يخقلف ما فى حديقتها من أشجار وزهور 
عن سائر ما فى البناء : هذا النبات له دور من الراهقة كدور 
الإنسان ومن الشباب كشبابه ومن الميرم كهر_مهء وله أعمار 


تنتهى عندها الحياة » فيشع البستانى غيره من ينصبه مكانه 





کا ينسب الابن نفسه مکان أبيه بعد أن يتوارى هذا فى الزمن » 
ويترك الابن الدار يدوره فيد يستمتع بها ما بقيت أجزاؤها 
متاسكة تسمح بالحركة ينها وبالحياة فى أنحائها » يقضى الحفيد فا 
سنين طويلة وسط هذه الأجزاء من الادة بين الرح طورا وظلئة 
الآيام نارة » بل إن مواد حية غير المدنية والعضوية قد تدخل 
بين مكونات الدار تنتمتع فبها کا يستمتع صاحبها وتقاسى فا کا 
يقامى ريهاء فقد نشيد فى الحديقة أحواتا للسمك أو تقتتنى داخل 
الأقفاص أنواعا من طيور الزينة » وما هذه وذاك إلا جموعة من 


ذف 


المناصر المقّدة تدخل هى أيضا فى جوع الدار الفسيحة» 
ولا مختاف عن الأولى إلا بما لما من مناج يشبه ماجنا 
وآمال تقارب آمالنا 

عديدة هذه المناصر ومتباينة هذه الم ركبات التى دخلت 
الدار بممل الهددس وفمل البستانى» فنشأ عنها مكان صاخ تثوى 
إليه بمد النسب ونقضى فيه ساعات من العمر بين لحظات جدودة 
وقترات مكدودة؛ ولو أن اء قال إن الدار مكونة من عشرات 
المناصر ومثات الركبات لما كان فى قوله امحراف عن الواقع » 
ولو أنه قال أيضا إنها مكونة من ست وحدات أسلية فى الكون 
وإ نكل ماثراه فها من عناصر عديدة و کبات متباينة بتكوتن 
من هذه الكونات الستة فإله قد لا يمدو الحفيقة » ولو أنه خطر 
ببال أحد أن من يسكن الدار من أحياء كأولاد » ومن يما 
من زائ نكأسدقائنا » وما یمیش بهن جدرانها من ماك وظيور 
يدخلون أيساً فى عداد الكونات الستة التقدمة » فإن ثمة علماء 
عديدين يمتقدون اليوم بسحة ما خطر يباله » ولديهم من الأسباب 
المامية امأ يستطيموق يبا عاولة إقناعه بأن ما ذهب إليه ليس 
ا طرق إلية الك 

ولا يدور بوم أحد يمد الدی ذكرنا أت ما تمنيه مېذه 
المكونات الستة هى 2 عناصر » مثل الحديد والنحاس » فإننا 
يذلك نسل إلى تمداد المناصر جيمها الى تبلغ ٩۲‏ عنضر؟ والتى 
تمثر على الكثير منها فیا استخدمتاه فى رقع البنيان ؟ ولا يمتقدن” 
كذلك أننا نمنى مها مض الركبات كالاء والحجارة فلا مشاحة 
أن ما بوجد من هذه الركبات فى ازل يبلغ الثات » إذ أن هذه 
المكونات الستة إِنما هى وحدات كونية نستطيع أن ره إليها 
کل ما يتملق بہذه الدار. 

هنالك أس آخر أود أن بحظي بمناية الفارى* » ذلك أن 
الوحدات الست التى تتکون کل ما يتملق بإلدار ٤‏ والتی من ينها 
وحدة يتسنى لتا مها رؤية الدار وما فما » هى يذانها الوحدات 
المكونة مجموع الكون » فح ىكافية اليوم ليرد الملما كل ماعرفناء 
فى الكون إلا 
هذه الكونات الستة تمد ممرقتها من السائل الثقافية الى 





A 


ازسالة 








يحسن معرفة شىء عنما > فعى اليوم موضع بحث أقطاب الل ء 
واذلك نذكرها للقارى” فى الجدول الآنى » فيعرف شیئ هاما 
عن منشأ الدار التى يسكنها » بل الكون الذى يا فيه وعوت 





الكونات أو الوحدات التى يتكون منها الكون فى | الشحنة 
مجوعه با فيه من مادة أو كهرباء أو إشماع أو طاقة |الكهربائية 
مكونات | خنفيفة الألكترون 5 
كهربائية وسالبة | ثفبلة غير ممروفة ١‏ 
مكونات | خفيفة البوزيتون +e‏ 
كهربائيةوموجبة | ثنيلة ‏ البروتون +e‏ 
. . (خخفيفة النيترينو أو الأرجون | صفر 
نات ما 
مكوات ت | تبه انرون صفر 
مكونت شوئية | ١‏ الفوتون صفر 
مكونات ممقدة الدييلون +e‏ 
(Complex)‏ .الهيليون (نواةالميليوم) | 26 








الألكترون أى الوحدة الكهربائية الالبة تكون ( ,ج ب ) وشجنة 
البوزينون أى الوحدة الوجبة تكون (ء + ) وفى هذه المالة 
تكون الشحنة الوحدات الأخرى كا فى مبينة فى الجدول 











هذه الكونات انت الأسل ىكل شیء » فعى نكون الحواء 
الدى نستنشقه كا نكون الرثة التى نستنشق بها هذا المواء» وهى 
التى تتنكون منْها السمكة التى تسبح فى حوض الحديقة کا تفكون 
مها النجوم النائية والسدم البميدة » وما المتزل والزاثر والطير » 
بل وما يغلوها من كوا كب وعوالم إلا أمور ترجع أسوها إلى 
هذه الكونات الستة التى بشاد مها الكون 

*** 

نمود فتتأمل الجدول السابق الق يلخص لنا موقف العلماء 
من الكون » ونود أن يمر القارى' وهو يطالع هذه السميات 
الملبية التى قد نكون جديدة إديه أنها من السائل التى يلزم 
ممرققها » وكيف لا يجب علينا أن نمزف ما يون مناذلنا 
والأرض التى نحملنا والموام التى تملونا والكون الذى يحتوينا 


بل ما يكوان أجسامنا وعقولنا » وعبما يكن من س الكون » 
فإننا لا نستطيع أن نستوعب فيه الأشياء إلا على الصور التى 
عهدناها فيه : والأوشاع التى ألفناها عنه . ثمة عدد شئيل من 
الأوشاع نستوعبها فى الكون طورا ونستوعب الكون فيها 
نارة » وهذه الصور أو الأوضاع هى المادة والكهرباء والأشماع 
وكذلك الطاقة » وقد كرا فى الجدول هذه السور » ورجمنا 
بالكون إلى وحدات كهربائية ومادية وضوئية » ا ذكرنا 
فى ذيل الجدول مكونات أخرى معقدة 
أما الكونات الكهربائية ؛ فهى سالبة الألكترون0©, 
وموجبة كالبوزيتون » وقد حدثنا القارى' عنها فى سلسلة من 
القالات كذلك البروتون ۴۲٠۲٠١‏ الذى بكون'واة الميدروجين. 
أما الكونات الادية » فعى وحدات أخرى لا تحمل الكهرياءء 
وها وحدتان النيترينو: 100تاناء/3 أوالأرجون ۲0۸ والنيترون 
مسلط . وقد تناول بالبحث هذه الوحدة الأخيرة9© حديقا 
سنة ۱۹۳۴ أبرين كيرى وقرينها جوليو من أساتذة السوربون . 
ولا ينت.القارى' أن الكهارب أو الألكترونات موجودة 
فى المادة قتع النيقزونات . وكا أن الكهراء فى تكوينها ترجع إلى 
هذه الزجدات الأول آلتى يسمونها: ألكترونات أو وزيتونات» 
كذلك الشوء برجع فى تكوينه إلى وحدات أسلية يسمونهافونونات 
ج فوتون 0405 . وباعتبار أن الوحدة الثقيلة للكهرباء 
السالبة عير ممروفة » وباعتبار أن الوحدات المقدة كالديبلون22 
مام والمیلیون؟ دهف461] قد ترد فى تكوينها إلى غيرها 





من الوحدات » فإنه يثلب على ظنى أن الكون يمكن أن ارده 


)١(‏ الألكترون ده»1 هو الوحدة السالبة الكهرباء وقد اقرح 
هذ هالتسمية جو نستون ستو ی (4558ة 864008[ فى سنة ۱۸۹۱ . وقد 
شرحنا الفارى* كيف استطاع د مليكان » سهائلانةة .۸ .2 فى سیکا 
وجان بيران ۸ا۴۲ [٤۵٥‏ من السوربون فى فرنا أن يقيسا بطربفتين 
متلفتين الأندار الذرية وشحنة الألكترون . 

(؟) مما هو جدير باکر أن بوث عطاه8 .۷ وبيكر :ع8 .11 
استطاعا فى سنة ٠۹۳۰‏ أن يفصلا النبترون 

() الديبلون وحدة من وحدات الكون المندة كتلته مف كتلة 
البروتون أو ضف كتل النيغرون ويسميه الباحثون أيضا دجون «ماداه8 
أما شحتته الكهربائية فنساوي شحنة البوزتول 





(4) الميلبون غاز الميليوم وكتاته أربمة أمشال كتل التيثرون ٠‏ 
وشمتته ضف شحنة البوزتون 





EA ازسالة‎ 





با فيه من مادة أو إشماع أو كهرباء أو طاقة إلى وحدات ست 
هی : الألكترون والبوزيتون والبروتون والنيترينو والنيترون 
والفوتون ٠.‏ 

وقد يصل الملماء إلى الكشف عن وحدات جديدة » ولكن 
يغب على الظن أن عدد الوحدات سيظل قليلاً وسيظل اللاعبون 
على مسرح الكون بهذا القدر الشثيل . 

«> 

ندع الآن السميات لنتمرف على أحدها وهو الفوتون 
أو الذرة الشوئية » وهو الكائن المجيب 'لدى يماوننا فى مطالمة 
هذه المطور 

عند ما رى فى الليل بريق النجوم اللاممات» أو خطف المين 
سُوء إحدى النارات فى الليل الهم » أو تقع المين انها على 
صورتنا فى الرآة ‏ أو تحصل بواسطة المهاز الفوتغرافى على صورة 
تمسية» أونرىعلى الشاشةحوادث المالم» أوترى بإلرناذ(العليةريونق) 
إحدى هذه الحوادث فى حينها » فإننا قد استتخدمنا الذرة الشوثية 
أو الفوتون كأداة كبرى لنستمتع بهذه الأشيآة 

ولیس فى على النمرض ف هذه االات للتركيب التابين 
لاغوتونوأذ كرأنه علررأى لويس دى بروى 870118 02 4ا16 
مكون من نصفى فوتون» وإنها أ كتنى بأن ألفت النظر إلى ثلاثة 
أمور: الأول أنه أحد الكونات الثلاثة فى الكون غير الكهرية 
إذ لا بوجد فى كل ما ثعرفه من وحدات كونية غير الفوتون 
والنيترينو والنيترون كو حدات لا تمت للكهرياء بشىء . والثاقى 
, الود الوحيد الذى لا بوجد إلا فى حالة حركة بالنسبة 

٠‏ ويسرى أن أذكر أن للأستاذ الدكتور على مصطنى 

مشرفة بك أ۴ا قيمة فى علاقة الادة بالأشماع أود أن أعود 
لذكرها ها بمد . والثالث أنه كثن سريع جدآ بالنسبة للنادة 
وتبلغ سرعقه أى سرعة الشوء ( 785٠‏ )كيلو هتر فى الثانية 

ولقد توصل الملماء بوسائل جديرة باللإيجاب إلى قياس هذه 
السرعة المظيمة وإلى الوصول إلى معرفنها ممرفة دقيقة . وللفارى' 
أن يقصور عظم هذه السرعة إذا ماعرف أن الشوء يقطع السافة 
من مصر للاسكندرية فى أقل من واحد على ألف من الثانية 











وقبل أن نستمع للمذباع (الرادبو) بمشرات السنين »> 
استطاع علماء عديدون أن يقيسوا بترعة القوقان » هذا الا 
المجيب » وكان لقياس هذه السرعة وتا عرفناه عنها أ ركبير 
فى معارفتا الحديثة » وقد تمدى هذا الأثركل* کین أنه 
تدخل تدخا فمليا فى معرفتنا قوانين الكون 

ولمل القارى' ادى نفرض وحن نتوجه إليه هذه السطور 
أنه من غير الشتغلين بلعل أو المنتسين فى الملوم الطبيمية - قد ممع 
إلدور الما والرحلة الكبرى الى تمت فى العلوم من معرفة سرعة 
الشوء فى اتجاه وممرفة سرعته فى أتجاه غار للاتجاء الأول » 
وماکان لذلك من الث فى تدع ظريت « أن ان » الحديثة 
فى النسبية . ولمل الفارى' ينتج الآن نو ع الاتجاء الذى أحاول 
أن أوجهه إليه ما سأعمد إليه من مقالات قادمة » ولملنا فى النهاية 








قد وفنا بض الثىء لكى نصف له شیا من الدار التى يسكنها 
والكون الذى يمبس في 
تمر مرد غالى 


كاه الدولة فى العلوم الطييمية من السوريون 
لاسرم التمليمية. ليسائسالملومالمرة. ديلوم الهندسخالة 











الشيخ عل الطنطاوى 


قصص س التاريج : 
« فا حب وتضحية وبطولة » ونبل وخا وفضيلة © 
« وفها وسف لشاهد جيلة » ومواقف ماجدة جليلة € 
۳٠١ (‏ ) صفحة تنسره ( السكببة الماشية بدمثق ) 


صدر قله 
کتاب 2 فى بهود الب »© 





لف « صور وخواطر» و 























نماية الطريق 


لللانب ا معروف دی فبرستاکہول 
لللاستاذ مد يدر الدن 
د 1 

فى سنة ٠۹۱۳‏ كنت أجول فى أنحاء إيطاليا » أطوف 
بمواطن الروعة واتججال فما .. 

كنت أستقبل فمل المريف » حين خلقت روما ورای » 
وسرت نعو جبال الأبنين ‏ دون أن أجل من التاع سوى حقيبة 
سنيرة » ودون أن أترك عتوانى لأحد» كيلا أدع الغرسّة لشخمر 
يراسلنى » فن المير أن تطوف وحيدا » إذا أردت أن تشه 


بلدا من البلدان أو أن ندرسه خير دراسة 
انطلقت فى طريق وحيدا لا ترافقق غير سار ع الكروم 
والحقول المخضوضرة النضرةء والسماء الزرقاء» و.,, فلاحى إيطاليا 


ذوى البشرة السمراء » لوحتها أشعة الشمس الحامية . فاستطمت 
أن أرى إيطاليا تتكشف أملى على حقيقنها ء وإذا بها رغم الطرق 
الحديدية التى مخترق أرحاءها » ورغم مخترعات ماركونى النبئة فى 
بقاعهاء لا تزال نفس إيطاليا الفديمة» الت ىكانت فى عهد آل بورجيا 
وف ذات أسيل » أفضت بى الطريق إلى فندق قام فى ممزل 
إلى المين » لا باوح إلى جواره منزل أو بناءء وكأنها أقيم فى مكانه 
هذا ليرحب بالقادمين الذين أمبكهم السير » وليفريهم على الاس 
الراحة » وعلى استمادة النشاط فى كأس مترعة من الشراب .. 
أغرانى الفندق النفره فى عنرلته » والدى بدت لى عند بابه 
حروف زرقاء بإهتة أهها شواظ الشمش » تعلن عن اجه ... 
« أوستريا ديل سولى » فتقدمت » فإذا بكمل يحلس إلى ين 
المدخل » على مقعد طويل » يمتع النفس بشمس الأصيل . وقد 
اسنلقت إلى جواره قطة سوداء . ومالبثث أن عرفت فيه صاحب 
الزل القدى قدم نفسه إلى" بإسم « الفريدو بإولى © . - ٠‏ قسرفان 
ماكنا مجلس فى غمرة الأشمة الدافثة» تتجاذب أطراف الحديث » 


ونحن جرع خلالهكؤوس «الكيانتى»الذى قدمه الرجل 
كرما وترحيا ... 

تكلمنا عن إبطاليا » وعن محصول الكروم ؛ وعن 
الضراثب » وعن ذكرى غارييلدى ... الذدكرى الى 
لدت ازيل إل سی مره لبا رة : وما لات أن عت أن 
الدينة التى كنت أستى إلهاء تبمد عن التزل جا يمادل ستة أميال. 
فاتترح الرجل أن أنزل عنده تلك الليلة #:وراع يشزيق بها وف 
أجده فى حجراته من نظام وراحة ونظافة » قاثلاً : 

- إنه ليس بالفندق المسادى 

من الشيقان غير الرحالة الذين يدقمهم النسب إلى القاس کاس 
من الشراب . ولكن حديثك يطيب لى » حتى لقد ملت إليك » 
فأنت على الرحب والسعة 

كان ينبنى لرحالة مثلى يحوب البلاد على قدميه حاملاً ممه مالا » 
أن يخشى من وراء دعو ةكهذه شرا : أو أن يتوقع غيلة من أجل 
هآلا الذى يحمله . بيد أننى ل أك بطبيمتى ممن يسنسامون 
للنواجس والريبءىا أنى ل أر فى باولى المجوز» الشخص الذى 
يحتطيع الإقيام عل يسرقة أو قثل .. 


... فتحن هنا لا ترتقب 


ومع اك فنياسأبنى نوم ليلة . .. وققل راحة كلت أنغتها 
فا إن قبت دعوته جتى اشطجع فى مجاسه ولادی ماتا : 
- جيوفانا 1 


فأجابه سوت نسانى من داخل الدار ؛ ظهرت على أثره امىأة 
رزح ظهرها نحت عبء السنين ..فأمرها - والشمس ترسل 
شماعها الأخير - أن تعد المشاء » وأ هى الحجرة کا مإ 
واجبات الشيافة » فتلقت الأواص صامتة » ثم كرت عاثدة إلى 
الداخل » بنا حولنا إلى حديثنا عن غاريبلدى نتابعه 

فلما فرغنا من تناول المشاء » عدنا إلى مقمدنا خارج الدار 
ثانية ؛ وراح الكهل يقص على" قسته -.. قسة شبابه الى ل أسمع 
فى حيانى مثلها » ولم أسغ لقصة من قبل أو . .فده إسنان لا 
فقد مغى یکلم کال وكان يفضى بقصة سواه ؛ وقد لاح کا ل وکان 
الزمن قد حوله إلى کائن ينا ركل مظهر إنسانى » تتخال حديثه 
حيوبة التفان الدى يتفائى فى عشق فنه » وحرارة المطيب يحاول 
أن يأسر يقصاحته وبلاغته ألباب الستممين ٠.‏ 

قال: ولدت فى بيروجيا : وهی غيرها اليوم؛ وكان والدى ناجر 
عاديات » يقوم متجره على ناحية الطريق التى تصل موذان البالا 


ازسالة لفف 





برحبة واسمة تتراءى خلفها تلال 3 أومبريان > 

ولقد بخيل إليك ‏ لأول وهلة ‏ أن الموقع كان رديقا . بيدأن 
والدى م يكن بالرجل الدى ينصب شر اكه فى مكان غير ملام» إذ 
کان يعرف كيف يجتذب المملاء وبغرى الزائرين عل الابنياع منه. 

وكانت أسرته تنكون من ابنين ...'أنا وأرتورو » وقد كنا 
اتوأمين متشامبي نكل الشبه . غير أن رتور و کان ذا روح مغاصة» 
حببت إليه البحر» فا لبث أن غدا بحاراء دما مارست أنا وكنت 
أ كبر امس عشرةدقيقة. مجارة الماديات» قصرت مساعدا لألى 

كانت الهنة رغم أنه تتطلب دراي ثامة بالأشياء وبنقسيات 
الأشخاص - تمتمد كل الاعاد على اللبرة النامة بتقدبر تمن 
السلمة والتا كد من أنها حقيقية غير زائفة » وقد كانت لوافبى 
هذه الخبرة بالسليقة » إذ اتحدر من سلالة تمشقت هذا الفن »> 
هواية أو احتراقاً ٠٠‏ كا كانت لى نفس المبرة إلى حد ما » ققد 
كانت إيطاليا القديعة تامشی ف دماء والدى » کا كانت تسرى 
فى عروق بكل ما کان فيهاء وبکل ما كانت تتمعز 
ماعرف عنما من عواطف ومن حقد وكراه. 

وسارت الياة سهاة لينة» حتى بلنت التريق رتيماء إ5إذ وال 
جاه بوم تغيرت فيه حياق ١‏ 

فني ذات بوم » قابلت فى طريق « دی بونتمين 4 فقا كنيز 
ما صادقتها من قبل » وطاما تلاقيت وإياها فى بمض الناسبات » 
إذ كانت نصلها بى قرابة بميدة . وكانت تسكن فى ذلك اليدان 
الذي يطاق عليه الآن اسم « فيكتور عماتويل 
تنحدر من أسرة نشأت فى جنوا . فأذئى علها أسلها هذا » جال 
أشقر راثا » تبدى لى فى ذلك اليوم فى أبعى روعته ... فقد 
غثلت لى بومذاك » فتنة الشباب > وجال الربيع » فى 8 جيوفانا 
بانسيتا » » ولاحت لی » مع أننى كنت أعرقھا كا کرت - 
وكأنى لم أرها قبل ذاك اليوم و 

وبارم ن أنق كنك أحس جالها ... إلا أنه لم يبعث 
فى نفسى ہوم أ كثر من إيجاب وقتى ء لا يلبث أن يتلاشى ..- 
أما فى ذلك اليوم » قفد لاح لى أ كثر فتنة وسحرا ... فا عى 
إلا نظرة من عينها حتى وقعت فى شراكها :.. 

وحتى هذه اللحظة » لم يبد لى الأ جديا يثير اهتاى » 
فلو أثنى سمت إذ ذاك نبأ موتهاء لما نال منى كير ... ! 

م أقل لها إذ ذاك شيئا » ول أنبس ببنت شفة » بل مضيت 











٠‏ ثم كانت 





فى سبیلی » كشخص عثر بنتة على كنز فى طريقه » فأسرع 
يخبئه فى ثنايا رداثه » وانطلق يجد فى خطاه حو بيقه ... 

حتى إذا كان اليوم التالى » قابلنها سة أخرى ... وفى هذه 
الرة أيضا » أقضت إلى عيناها عا ل أجرؤ أن أصدقه . . 

كنت حديث عهد با وى » قر أرما أفمل ... ولو أت 
خلوت مها فى مكان ناء لكان فى وسمى أن أقدم على تصرف 
سريع » دون أن أتفوه حرف واحد . أما وقد كنت فى بيروجيا 
فم يك أماى غير أن أزورها حيث تسكن » أو أن أبوح لما جى 
على قارعة الطريق » فى جرأة أستمدها من أناة أنذرع بها ... ! 
وما كنت لأجد فى نفسى هذه الجرأة » فا عتمت أن حولت تارك 
الأمور مجرى ف أعتتها... ولكنما لم تليث أن غادرت الدينة !... 

لم نك غيتها هذه إلا لأزهة قسيرة ما كانت لنستفرق الشهر 
بدا » بيد أن ی كدت أقفى حزن فاق 0 إذ أذ البماد أوار 
الحب بى قلى » وأسبحت أرى ف البقمة التى كنت أصادنها 
عندقاء قبلة أحج إلا .كا كنت أقف فى الأمسيات أمام دارهاء 
وقد غمرآى شماع الفمر » والوجد يلهب أحشاى» والأمى زق 











نان الليادةرالقالنية ابحقاً » إن الحب جنون ٠!‏ 

ليث أو أن أنفل عليك » ولكننى أحببت أن أربك كيف 
شاء القدار أن يس لللقضناء على ٠.٠‏ 

وأمسك الرجل برهة ليفرغ فى جوفه بقية كأسه ؛ ينا انمث 
صوت المجوز من داخل البيت : 


- الفريدو ... إننا الآن فى ساعة متأخرة 

فضحك سائلاً إياها أن تدعه وما يشاءء ثم عاد يتابع حديثه : 

= برح بی الحوى حتى لم يبق منى غير هيكل بال لرجل 
شميف . فل أعد أهتم بالممل » أو آبه للفن تی لطالا اشتجرت 
مع والدى إذ أضمت عليه كثيرا من الصققات الربحة 

ولوأن الأمور سارت على هذا النوال » لثادرت پيروجيا 
إذذاك مطرحا على » هاجراً موطنى . غي رأن الأقدارأشنقت عل » 
فساقت إلى الشفاء بوما . فقد عادت جيوفانا إلى المدينة » وقابلها 
ف الطريق» فل أتردد فى البو ح لما ما يستلج بين جوانحى من عام . 
فأطرقت تصن إلى“ برهة» ثم حولت خدقت فى عينى؛ وابنسمت 

عند ذاك » أيقنت أنهآ أصبحت فى : خصرت رجا آخر.... 

كانت ثروت وفيرة لا باس بها » وكانت أخلاق حميدة 


لا عيب قبهاء فل أجد معارضة من والدى جيوفانا عند ما تقدمت 





evr‏ ازساة 


لطلب يدها . وسار لنا أن نلتق كل مساء » فتنم يجولة بدبعة 
خارج الدينة ء عند الكروم النناء ... ملاتق الماشقين ٠.٠‏ 

وقررنا أن يكون الزواج فى السيف .. 

م حان عيد « الكرنفال > 

كان 3 الكرنفال » فى تلك الأيام الخوالى أ كثر محا 
وببجة منه الآن . فكان الناس يطرحون عنْهم شؤوتهم * 
وينصرفون ع نكل شیء + ليندجوا فی ملاهيه وأفراحه 

ونی آخر ليالى « الكرنقال » كنت على موعد مع جيوفان 
من 2 دومو » » وقد حلا لها أن تننكر فى رداء 
غانية أسبانية» بيا اخترت أنا للباسى حلة مز ركشة وقناعاً قرمزيا . 
ولا كانت سعة والدى ممتلة ققد أزم الت طيلة اليوم بعد أن أخيرته 
بالأماكن التىأعتزم ارتيادهاء وبإلواقيت التى سأ كون فما هناك 
حتى يكون ىوسمه الاتصال بى» إذا كانت عة حاجة لهذا الاتسال 

لس ا ده الساوسة إلا عشر دقائق 
عند « فونتى مادجيورى » على مقربة من < دومو » . وقد يخيل 
إليك أن ى كنت هناك قبل الموعد شأ نكل عاشق مسلهيم ... 
بيد أننى فى الواقع وسلت إلى مكان اللاى'متأخر 7 إذ كان بتساعية 
فترة الظهيرة ا خال جلها 
تؤغر فى الوقت.. ينما تمكّدت أن أثرك باع ف البيت نهية 
أن يسلبنها اللسوص الذين كانوا يندسون وسط الهرجانات 
فى مثل هذا الميد ... لما وسلت إلى فونتى مادجيورى » كانت 
النواقيس تدق » ذل أ كد أصدق سم » لا ولا بصرى » عند ما 


عند بقعة قريبة 








صدبتی مانفريدى الذى قضبت 





ترامت الدقات إلى أذنى » و أجد جيوفانا ... 

ثم حدست ماوقع ... فلايد أنها حضرت ف اوعد » حتى 
إذا لم تحدنى انصرفت عائدة . ولوأننى فكرت فى هذاء لأدركت 
مدى استحالة بقاء فتاة وحيدة فى الانتظار عند فونتى مادجيورى 
فى ليلة الميد » ولأححيت باللوم على نقسى بدلاً من أن أسمح للغضب 
أن يعلنى فيجتاح قل 

كنت اعم أن جيوفانا رغم لیوتہا ورفتها » ذات طباع حادة 
قاسية . فظللت واقفا أتلفت حول وهذه الفكرة توحى إلى يما 
یذ کی نيران الغضب ويزيد شملتها لهييا . نما کان القوم يعرون ىه 
فى طريقهم إلى الساحة لشاهدة موكب الميد » وثم فى أحاديتهم 
ونحكهم عنى لاهون .. . ثم حولت إلى حانة » فاخت لنقسى 
فها جلما » وطلبت شرابا قوى التأثير» رحت أحنسيه وأناغافل 








عن رجل أسمر كان يلس إلى منضدة قريبة 









م أسرف فى الشراب قط مثلما أسرقت فى تلك الليلة ٠‏ ققد 
لاح لى الكحول ساحرا بدد غضى وأبدل به شيا من اليأس » 





الذى لم يلبث أن حول إلى شعور من عدم البالاة . وسرعان 
ما تناسيت جيوفانا » واندت ف الحديث مع الرجل الأسمر » 
الذى عرفنى ونادانی بإسى » يدعونى إلى جالسته 

كان الرجل أحد تجار التحف فى بيزا ء وقد رأيته فى متجر 
والدى بومذاك » إذ ذهب رغم الميد ‏ يسى وراء صفقة . 
بيد أنه لم يحظ بفائدة لرض والدى . وكانت لديه حف رائمة 
الماح ا ا 
فوجد أن من الطر استبقاءها فى حوزته . وقد أراف 
مہا بودينى ‏ إذکان هذا عيب ihe‏ ەش 
الأحجار الكرعة » وقرطا » وخنجرآ من المناجر الفاورئنينية 
ذا مقبض فشى. فمرشت عليه أن أبتاعها منهء غير أننىلم أك أجل 
ان اذى ابتغاه. فل بأبه ذلك إذ كانت معاملانه معنا على ما برام 
لدلك نناولت منه هذه الأشياء» فوضمت الصليب فى صدر ردانى » 
ت اطتچر - وقد غاب فى قرابه ‏ فى جیب خنى *" 

وما إن لارقنى يؤدتق؛ حتىعدت ثانية» مهبة للمواجس وفريسة 
لموم :ولا بارحت ابليالة» كانت الأشواء تتلألً مؤتلقة فى الدينة 
وقد تساعد ميج الججاهير النديحة فى مبرجانات « الكرنفال » 
كدر الأمواج الساخبة ٠‏ فوقفت برهة موزع الماطر متحيرآء 
ثم حولت حو ساحة الاحتفال » وأا أسائل نفسى ٠.٠‏ أما كان 
بحسن بى أن اچم شطر بيت جيوفانا ؟ 3 

لاحت لى الدينة كجنونة أكتسحتها نشوة الفرح الى 
يسْها الميد » وقد تراءت كشملة من النيران » وبدا الناس 
وم صرعى نوبة من الل المرح » يحيطون بالساحة يشاهدون 
« مسارعة الثيران »6 اندجت ينهم » وقد نناسبت جيوفانا . 
حتى إذا انتهى الصراع » ونشتت القوم متفرقين وجداتها أملى ! 

كانت فى حبة رجل ... وقد أوليائى ظهريهما فل بدياق » 
ينما أحاط الرجل خصرها يذراعه » ومقى يشق لكلهما طريقاً 
وم يشحكان فى حبور . فدوت نکاما فى مسم ىكقسف 
الرعد . إذ كان يمخيل لى أننى الرجل الوحيد فى بيروجيا » الذى 
فته جيوفانا خليلاً » وتمرفت إليه ٠‏ 
ز الحنجر من جيى إلى يدى » فكدت أغمده فى ظهر 
























ew اة‎ 





رفيقها لولم تندفع كوكبة من الميل إلى الساحة تنسابق » خالت 
بيتى وبينبما . فلما مضت لم يك ثمة أثر لجيوفانا ورجلها ! .. 

ولك أن تتصور موقن » وقد أعمتى ثورة النضب » ينا أخذ 
المنجر يذز راحة يدى » وكات القوم تستثيرى وتوهنى بأنهم 
جیما يمرفون قصتى ويسخرون منى . بيد أن إراد كانت قوية 
فل ألبث أن أعدت الحنجر إلى جيى وأنا أجل النفس على السبر 
وأعللها بالأمانى ... والدفمت مع القوم 

وما لبت أن ظفرت بثمرة صبرى » إذ عثرت على جيوفانا 
ورفيقها فى طريق « ييكولو امبرتو » » فرحت أقترب منهما حتى 
بات فى وسى أن أحصى الشميرات خلف رأسهاء أو أن آحل 
الرباط الى يثبت الفتاع على وجه صاحبها . ولكن يدى لم تمد 
تتحسس المنجر هذه الرة ؛ فقد وجدتنى فى أهدأ الحالات » كين 
اللحظلة اللامة لإنفاذ التقاى دون أن أعرض نفدى لأانفه الأنخطار 

اتبمنهما فى ظريق « بيكولو اءيرتو » وها يسيران فى عثرلة 
عن القوم لاهيين » وقد فلا فى غمرة سميدة أنستبما ما حو طا 


حت أمهما | ب حو صرة واحدة .. 
م .. طحظة واحدة يا سيدى .. 


وم بأل من نه -فمل زاج الشراب القارغة » وغاب 
فى المنزل ٠‏ وسممته يسأل جيوفانا عن امففاح الوزن ٠6‏ فأسابقة 
بصوت ثم عن غضها لإفلاق راحتماء وكأعا كانت متذصة لبقاله 
ساهم؟ حتى تلك الساعة التأخرة » فى جو الليل الرظب البارد » 
يتناول الشراب مع شخص أجنى لم يسبق للها التعرف إليه ٠٠‏ 

ثم عاد حمل زجاجة جديدة من الشراب ‏ فامخذ مجلسه ثانية 
وتابع حديثه وكأعا لم يقطمه على نفسه ۰۰۰ 

اهما فى العاريق» حتى وسلنا إلى أخرى تفغي إلى نها . 
وقبیل باب الدار » افترقا»». 

م أسدق عينى وأنا منزو فى بأ فى الطريق . فقدكانت 
بيروجيا بأسرها - لا الى وحده - تمرف أنه خطيما وأننا 
سنسبح عما قليل زوجين ٠‏ ومع ذلك ء فهأنذا أراها قبيل 
الزواج ببضمة أشهر تسابر شخم) غريب على أثر إهال بيط صدر 

نى ٠‏ شخصاً التقطته من بين الأفواج 
المتدفقة فى ساحة « الكرنفال » 1 

ووت هی ينهاء ينا عاد هو فى الطريق يصفر فرحا جزلان 

فا إن ابتمد عنى ثلاثين خطوة » حتى تسللت فى أثره » وقد قررت 

















- بمد إذ رأيت ما ببنه ويها من علاقة - أن أقدم له الجزاء 
الذى يسدق ... كان يجب أن يموت + وكان ينبى أن غوت 
هى أيضاً » ولكنه الأجدر بالأسبقية فى تلق الجزاء ! 

كان من السهل أن أغتاله فى تلك الطريق ذات الأضواء 
الضثيلةءالتى لا تكاد تقوى على مكاسفة الظلام الطاغى ٠٠٠‏ ولكن ٠“‏ 
ألا يجوز أن يقبشوا عل" » فتفلت هی من انتقاى ؟ :.. 

وین اجوز سر ار اقرع من ااا ادا 2 
فيملاً الك" سين» يدها كن القمر قد اعتلى کیدالسما وازداد ضوژه 
الفضى تألقاء حتى تراءى لنا النظر الحيط بناء وكأنه يبدو وشح 
النهار . حتى إذا أفرغ كأسه فى جوفه » عاد يقول متابماً قصته * 

« لملك تقدر موق يا سيدى » ققد كان عل أن أحرص 
على حیاتی » حرمى على كثز مين ء حتى أنم انتقای كاملا » وهذا 
لا بتأتى إلا إذا من حساب جبوفانا على ما قدمت ۰۰۰ 

ومع ذلك ؛ ظللت أتمقب الرجل 1 ٠‏ 

والظلاه أنه كان قد اختطف ألموبة « شخشيخة » أحد 
الهرجين » أنتاء الهرجان » فراح طيلة الطريق مهزها نة ويسرة 
و بعتو ااه ورالناس خلال الزحام؛ وهو يضحك ساخرا لاهيا 
فىغفلة عن ذلك الدى تقب خطاه» معدا خنجره للقضاءعلى حيانه 

كان يلوخ كن يبتنى اجتذاب أنظار القوم . كان يسخر 
من كل فتاة أو شاب يمترض طريقه » ومو زأ بكل جوز أو كهل 
ق ل تهنوته عالية فى الجو . وكأها هو لم يكنف 
با نعم به من سمادة فى رفقة چبوفااء فا لبث أن أوقع فى أحبولنه 
فتاة أخرى» أحاطها بذراعه ثم دفمها ممه » وقد تيمتها صويحباتها 
وهو غير مكترث بهن . ولمله كان يحمل نقودا وفيرة إذ لجأ 
إلى مشرب راح يبءثرها فيه بثير حساب ۰" 

ماكنت أرى وجهاة قند كان ظهره خوى. يد أننى كنت 
أرى أنه قد وفق فى أن يندو الروح الهية التى ظهرت فى الشرب 
فطنت على كل من فيه » ثم . . . تفرق ابيع كل إلى وجهته » 
فماد وحيدا ب لك طريق 3 أُدريا دوريا » 

وهنا ... وجدت الفرصة اللائمة !.. 




















كانت الطريق مقفرة » ولم يك ثمة من برانا» وحتى لو وجد 
عدم م جه 
الفرصة كى يتأملنا جيد؟ ؟ ٤‏ فم ألبث أن أمسكت ت بکتفه ٤‏ 
أظر إل وجه القى حاف خاس ااا تبن فى القن 





Ye‏ اأزسالة 





الرغبة فمبشيمه... كنت مجنوناء وقد أخذت الوقائع الى حدات 
فى ذلك اليو م تتتابع متزاجة فى رأمى ...کان هناك دحى 2 
وغيدقى؛ وحقدى» ثم... مغمول الكحول القوى. . .كل هذا كان 
يدفمنى حو الجنون» ينما أخذ العاب يقاومى فى نضال» وأحسست 
بسكين تسيب كاز فى الأيسر ؛ ثم هويت إلى الأرض ينبا كنت 
تمد + إقلبه بكل ماواناى به الحقد والغيرة منقوة 1... 

سقط الرجل عند قدنى جئة هامدة شاحبة » وما بزال الحنجر 
مدفوا فى سدره . ولكنى لم آبه لذلك » ول أسع إلى الفرار .. 
ولمل هذا أغرب ما حدث :.. ففد كنت أنتوى قتل جيوفانا » 
ثم أنتحر» ولذا لم أجد ما ييمث على الفرار 1 

م أك أدرى لكل هذا سب . غير أنى أدركت فيا بعد» أن 
عقل الإنسان لا بطيمه ف ىكل الأحوال ؛ وإغا هو فى الآزق 
الحرجة والآمى الروعة ‏ يتمرد عليه ليعمل «إملاله ووحيه 

جررت الثة إلى مدخل المبانى القامة فى الطريق فأ 
ظهرها إلى الباب حتى بدا صاحبيها نحت شوء السباح الفازى 
السغير الماق فوق المدخل » وكأنه تمل غلبه النياس .ثم انطلقت 
فى طربق بمد أن محققت من الكان افد لكت قله جئة غريى 

لم يمد أماى بمد هذا إلا أن أحاسب جيوفا! » لذلك يمت 
شطر يتهاء ودققت الباب ثم ولت .. 

کات أسرئها ماتزال ثب فى < الكرنفال » » وکات هى 
م تأو بعد إلى فراشها» فا لبئت أن هبطت للقألى .. 

وكنت أقف ف الحجرة التى اقتدت إلها عند حضورى » 
متكا إلى منشدة فى قبالة الباب » عند ما قدمت . فا رأتى حتى 
حدقت فى وجهى دهشة وتساءلت : 


























- لاذا عدت ثانية ؟ 
فأطلقت نحكة عالية» ولم أنبس ببنت شفة. وإذ ذاك تراجمت 
وقد لاح على حياها الفزع ؛ غير أننى لم أفكر فى أن خوفها هذا 


قد يكون منبمثاً عن غرابة مظهرى وعن إخلاصها لى . وإها خلت 
أمها فطنت إلى أننى كشفت خياتها » فكان هذا مصدر جزعها : 


ذلك سحت ہا : 
ما أسمه 5 
ح امم من ؟ 


س من !؟ الرجل الذى أوصلك إلى باب هذا التزل منذ ساعة 
- إنى لم ألتق بسواك هذا الساء .. 





لاح لى أنبا كانت تنعاق عن حقيقة وصدق . فبدأت أفهم 
شخسا اخذ مظهرى وتقدم إليها منتحلاً 
إلها يما ساورنى نحكت قائلة : 

كنت أنت الذى رافقنى » وقد وشت على وجهك 
7 ثم كان موعدنا وملتقانا عند فونتى مارجيورى » 






قناع زات . 


وهذا ما لا يمرفه سوانا .. 


فصحت : 
... ولكنى لم أقابلك إذ تأخرت عن موعد ... 
خيل إل" أنها ظتتتنى نوت أوكاذبا ... وتراءى لى الاس 
كلم » فظلات صامياً يداخلنى الشك فى حة قواى المقلية ؟ 
بل لقد أبقنت أننى مجنؤن » فرفمت القناع القرطرى عن وجعى 
¢ تذكرت الرجل الدى خلفته مستندا 


ساٹ ! 





البيت الى دخلته لأقغى على جيوفاناء تفافته وأنا نصف مجنون» 
اق ارق 

وجات أخيلا ند باب يبتى ٠٠٠‏ وكان اانزل مظنا عند 
ما ولتة » فأغلقت البابٌ خلق وتقدمت . وإذ ذاك سمت والدى 
يسح مثائلاً عن القادم » إذ كان ملازماً حجرت لرضه . 
فلمااوسلت إليه » وجدته جالسا فى الفراش » متدثرا بالأغطية » 
وعل ركبنيه كتاب مفتوح » وإلى جانبه السباح . فا إن رآئی 
حتى بإدرى : 


ا أهذا أنت ؟ 


سوق قوی خنية ۔ رغم إرادق 


... وأين أرتورو ؟ .. 

والآن ... لملك تذكر أننى أخبرتك فى بداية القصة » 
أنه قد کان لى أخ أحب البحر فممل كلاح . وأنه كان يشبنى 
كل الشبه ء إذ كنا توأمين 

سحت بدوری أسأل والدى : 

س ماذا تمنى ؟ ... إن أرتورو فى البحر ... 
١‏ بيد أننى ل أتم كاتى حتى خالجى شمور رهيب » كاد قبى 
أن يقف له عن الوجيب » بيا سمت والدى يقول : 

- لقد عاد أرتورو اليوم » فانطلق يبحث عنك » بعد أن 
أخبرته أن فى وسمه أن يمثر عليك عند فونتى مادجيورى 
فى الساعة الساوسة » إذ أخبرتنى أنك ستلق جيوفانا .. 

وإذ ذاك » شمرت بالأرض تيد بى » فهالكت على مقمد 


ازسالة لدف 





بجوار فراش أنى » ومضيت أقول دون وع : 

- لقد تأخرت عن الوعد » وسبقنى أرثورو إلى هناك » 
فظنته جيوفانا إياى + وتقدمت إليه » ولا كان يعرف أنها خطیبتی 
ققد شاء س حباً فى الزاح - أن يدعها على اعتقادها » ومد 
أن طاف برهة فى رفقتهاء أوسلها حتى باب دارها ثم ودعها وهو 
مابزال منتحلاً شخصيى . أذ طريقه عائد؟ » يساوره الأمل 
فى أن يلقانى فيشحك مى للفصل الذى أنفن تمثيله . بيد أنه 
لم يك يدرك أننى أتمقبه طيلة ذلك الوقت » ظا 
أنه شخص غریب سلبنى خطيبتى » وأوقد 
فى أعماق نيران الثيرة 

فانتفض والدى بثتة فى فراشه » وكأنها 
أسابته رصاصة ».وصاح : 

ت مانا تقول ؟ ... ما الذى تعديه ؟... 
أن أرتورو ؟ فأجبته : لقد مات غيلة بخنجرى 
الذى لابزال فى صدره .. 

فهت ببذه الكلات وأنا هادى” كل 
الحدوء » کا لوكنت أنقلها عن شخصأآخر 
كنت لا أستطيع أن أتصور ما فملت » وأ 
أعتقد حقا أنتى ارتكبت تلك الجرعة ! ... 

أجل یا سيدى» کان هذا عين ما حدث . 

وأطرق الرجل برهة» وكأنما غلبه الأسى 
لتلك الذكرى » ثم ما لبث أن عاد يقول : 

= غير أنهم ل يماقبوى» إذ أخذتهم بى 
الشفقة عندما روبت لهم قستى  »‏ أرويها 
لك الآن ... 

وما لبثت بمد ذلك أن “زوجت جيوفانا» 
سافرن إلى بيزا مما فاستقر بنا امقام هناك -.- 

كان هذا منذ سنوات » وقد مضینا عقب 
ذلك فى الحياة » دون أن نوفق إلى جع روة 
أو عقار » الهم إلا هذا الفتدق الذي امتلكناء 


أا 





ولزڪرت والنتاج والاسهم والسندات 


بجعا وش خا عل اعرش اس ووی الغا م 


شا نوإر اث ا رم ٠‏ بلقاهق 


يفوت ٣٣۷و‏ 





فى مهاية المرحلة ۰ قاذا مهمتا ؟ ٠‏ 

وفرغتا من الشراب » ققادنى إلى الثرفة التى أعدت لنوى . 
وفيا كنت مستلفيا فى فراشى » يقظاً تمل شماع القمر ؛ وقد 
تساقظ على جدار حجرت » وأنست إلى حفيف أشجار الزبتون » 


ومع ذلك 


يداعب أغصالها نے المزيع الأخير مت جيوفانا فول ساخطة: 
س هل أويت إلى فراشك أخيرا ؟ ... جيل حقاً » أن تدعنى 
بقظة حتى الآن فى انتظارك 1 ! ... 


ين س الرعه 


و 
الو نوئن لبکا 
تی طبع 


شتت زا [رفاترا ]رة واچ نرت 


فا سلون 
رها 





tl. 44 


1 





( سجل تجارى رقم 9 ) 




















رمعا 

١س‏ قرأت كلة الما الثقة لمتواشع « أزهرى ( طنطا) > 
نى المدد ال 47 . وفما نبه الكتاب والرواة إلى أن أفلاطون 
هو الذى قال : 2 لا تقصروا ( تقسروا ) ولا د کر على آدايم » 
فانم لوقون ازمان غير زماتك » . ولو لى أن أعود إلى مناقلة 
ذلك الام ومثاقفته » قأخبره بأن هذا الفول ورد «نسوباً إلى 
أفلاطون أيشاً » على قم أسامة بن منقذ فى 3 لباب الآداب © 
مصر ۱۹۳۰ ص ۲۳۷ 

؟ - كنت استشهدت فى مقالى « مناقاة ومثاففة > 
( الرسالة 4" ) بكلمة بلينة لابن شبرمة » وى : سار 
إلاغبارات اق أوعية سسوء» . 
فى أسبوع » فى المدد التالى إلى أن ملي اک وابد[ يلا 
عربيا مظل النور » . فقال س ممترنا ا : إن محرا راما 
يكون بوشع : « غتبرات » ( أى : الْقا الى ) موتع اذ 
« غبارات » . وجلاب لأجل ذلك قولاً لمرو بن الماص وآخر 
لأبى كبير المذلى » وردت فما كلة « غير » وجمها « غبرات 
( ال لى) » لبقايادم الحيض ( للمذرة أيها القارى”1) . ثم خرج 
المترض من وراء «عقيقه على التحربر والدراية» » بأ الناس 
يقول : 2 فن كانت عنده نسيخة من العقد الفريد ( طبمة بولاق) 
فليصححه » ؛ ( وذلك لأن تلك الكلمة مثبتة فى المقد وروايتها 
«غبارات» ) . 

ألا إن مثل هذا الشرب من التحقيق ينطوى نحت ماي 
علماء الفرئجة لهذا المهد فى الج الذى يجرون عليه فى تحرير 
امخطوطات والطبوعات  :‏ التحكم فى رفض رواية النص © . 
ومنبج القوم فى ذلك هو معتمدثا اليوم (وهو ع ىكل حال سكَّة 
الملماء من عرب وأعاجم فى عهد ترسخ فيه قواعد المم) . ونی 
تقدى لكتاب « الإمتاع واإؤانسة 6 ( الرسالة إ+*) مثل على 
ذلك انتحك . وبيان هذا أن نص رواية من الروايات لا برفض 


قذهب ساعب 919 


)١(‏ أت تمل أن المباء مو النبار » والمبو: 


إذا صح له وأداء وبيانا ؟ وليس للقارى" أن يستبد بذوقه 
فيحمل القدماء على أن يتطقوا علىهواء أو على ميلغ در ره 
ودرايتة» » وإن صح رأيه من جانب . وعلى هذا » علوم 
أن الغبارات - أى الشىء المقير القليل0© س تماو 
الوعاء الهصّل لفساد ما فيه وتطءأن فى زواياه . فلا حاجة بك 
إذن إلى اجتلاب استمارة قد ينبو عنها بض الأذواق.. ولوكان 
استشهد چ بنص ورد فيه قول ابن شبرمة و «الغبارات» 
؛ ولو كان 
جاب نمسا فيه « غبرات ( الآلى) » تلها « أوعية » سوء 
أو حو ذلك لكان رأيه مقبولاٌ 

هذا والغبارات وردت فى غير طبعة بولاق (مصر ۱۲۹۳) 
للعقد الفريد . ذإنك تصيبها فى طبعة الطيمة الممانية مصر؟ ١»‏ 
ج ١‏ ص ۲١٠١‏ » والطبمة الشرفية مصر ٠۳١۰١‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

وبق » فإى أريد أن أكون عند حسن ظن المترض بى . 
آم يكتب عن ل : « إن العالم الثقة الثبت الح الهكتور 
جنار قد علا مر » . وهأنذا فى دار الكتب الصرية 
- أيفاها ةلله حيط للمحققين = وإلى جانى الصديق الكريم 
ا(وف الناسن من تنكم سداقته) الأستاذ كامل الهندسرئيس قم 
الفهارس المربية؛ والأستاذ عبد الرحم مود الصحح بالدار » وبين 
يدى جانب من نسخة خطوطة» قدعة تسعد عبر عي 
مشرقة الحط» مشكولة » إن هى إلا « الجزء السادس من كتا 
المقد وهو بض كتاب الياقونة فى الم والأدب » . وفى أسفل 
الورقة ال۴ ما حرفه بالشكز التكامل اكم : « ذهب الملا 
إا مارات ٍف أوعيةر صواء » 
متوكلة الى ردقا بثائية عبما خطر للمسترض أن يفول . 

بش فارص 
دكتور فى الآداب من جاممة باريس 











ات » لكان رأيه تجا من نصف اتک 











« وقدمنا إلى ما ملوا من تمل -ؤملناه هباء منثوراً 
بلهياء فى حقارته وعدم تفه » عن 

(؟) طيما أخبرتى به الأستاذ الشيخ عمد عبد الرسول مفهرس الخطوطات 
المريية فى دار الكنب . وهذه الخطوطة غير الى عول عليها لطبمة بولاق » 
وسيمرف امرض سبب ذلك عند الراجمة . ورقم الخطوطة 7105 أدب 











WV ازسالة‎ 





دار جال المسارر » 

طالمت فى المدد ۳١۷‏ من الرسالة مقالاً فى البريد لكاتبه 
الأستاذ إاعيل أدم يحاول فيه أن يرجع تمبيراً للدكتور بشر 
فارس هو «أذنى زلزلت طربا» إلى تعبير إبطالى يقاربه؛ فى زعمه» 
للكانب السرحى لويجى بيراندلاو عن ترجة تركية 

ونين لا نريد أن نناقش هذا الأسلوب فى ترجيع تمبير إلى 
آخر فى غير اللغة التى كتب بها مباشرة ( من الإبطالية إلى 
التركية ثم إلى المربية )+ وإعا تريد أن نبين لافار كيف بواسل 
الأستاذ أدم طريقته فى 8 ارتجال المسادر » ( راجع هنا ما قاله 
الدكتور بشر فارس نفسه فى هذا الصدد : الرسالة .هر ء سم ) 
وإليك الحديث : 

قدكنت وضمت رسالةعن الكانب السرحى لويجى بيراندلاو 
ونشرتما نباعا عام ۱۹۳١‏ على صفحات علةالحديث الملبية » وذلك 
بمناسبة فوزه بجائزة نوبل » وكنت أئبت في هذه الرسالة السادر 
الأفرمجية الى اعتمدث عللها فى اللغة الفرئسية » ومن ياكاب 
مستعرض Daniel Rops sili 4il ğl Cartê d'Europe lÎ‏ 
وف هذا الكتاب وغيره وردت مسادر إإثطالبة ولد تلن تة 
البحث أن أذكر عناوينها » ومن هذه الصادرا كتا 0نا 
e0‏ أى « الإنسان الى » لمؤلفه فردريكو اردياق 

وقد تبن لى بمد ذلك أنى أخطأت فى ترجة عنوان هذا 
الصدر بأن ذكرت « الإنسان القدس لؤلفه فردريك نارديللى » 
وجاء هذا المطأ تنيجة وهمى أن كلة 50:00 تفيد « مقدس » 
والسواب أن الكلمة التى ترادف « مقدس » هى بالإبطالية 
0 وهكذا برى القارى” أن مسدر الخطأ جاء من تقارب 
خروج حروف اللفظتين الإيطاليتين 

هذا وقد استند الأستاذ أدثم فى مقاله الذكور آنا إلى هذا 
الكتاب» واد أنه راجع ترججته التركية (ص ١15-1١8‏ ) ؛ 
فذكر عنوان الكتاب هكذا : « الإنمان القدس » . ونحن 
تقول إن هذا الكناب لوان ترجه أحد إلى النة التركية حقيقة قيقة 
لكان أصاب فى ترجة المنوان وهو مهل الأألفاظ يا 2 
( وإلا فكل الترجة خطأ ولا يمول علمبا إطلاقا ) 

والحقيقة أن الأستاذ أدهم سطا على هذا المنوان بخمائه 
- کا رأيت - من صلب الرسالة التى كنت نشرتما فى جل 
الحديث عام ۱۹۴۳١‏ کا قدمت 




















ونزيد على هذا أن الأستاذ أدم فى عاولته فى مقاله الذكور 
استند إلى ااترجة لي 0 






أن اطلع عليه ٠ق‏ اله الاباية 
له e‏ 
وإذا كار الأستاذ أدم فى هذا السدد فليرسل إلى إدارة ملة 
الرسالة الترجة التركية ااذ إزعومة لجر الاطلاع علا والإفادة ميا 
كب الي يموق 





اهز على التاع 

سيدى الفاشل الأستاذ الزيات 

نحية وسلاما و نظرى على إعلان حجز نشر فى جريدة 
البلاغ بوم الجمة للاضى أو السيت الذى يليه على ما أذكر ؛ تقد 
أردت أن أحتفظ بالمدد النشور فيه هذا الإعلان لولا عبث 
أطنالى يه وم لا يأببون جا فيه » ولكن إليك ملخسه ( ولك 
الشار إلبها للعدقق منه ) 

لاني يوام # مارسيل سنة «+.ة سيصير بي بيع النقولات الآنية 
وهى اوأر (لكيلة ذرة ) ملك . .. وهذا البيع بناء على 
للب حضرة اجية الى وز الأوقاف وقاء ليلع . . قرشاً » 

وکان بددی لو نى تلمك لأعان على هذا الإعلان الوم ؟ 
خشيت أن يكون فى يدى قسبة لا روح فيها أوكالهند 
فيد طفل ضمیف۔ . والموضو ع يحتاج إلى صرخة مدوية مهز أونار 
القلوب » وأنت فارس هذا اليدان» ولنفائس براعتك ما ينفس 
عن القلوب :السكاومة » وفك الرجاء ى ممالل الأ بد افر 
انی حرك أولى الام فى أ كثر من حادلة 

إن بعض القوانين حرم الحجز على كثير من أنواع القاع 
فا بالك بالحجز على القوت الضرورى ؟ فهل بلغ الحرص بوزارة 
الأوقاف على أموالما هذا الباغ وهناك الكنيرون من أبناء الأثرياء 
لذبن أضاعوا أموالم على انحر واليسر وأنواع الفجودء أسبحوا 





أن تراجع أعداد البلاغ 











هيد أ 


يميشون فى رغد من الرتيات الت تصرف لمم من الأوقاف من 
غير استحقاق أو عمل يمملونه لأنفسهم ولبلادثمء ولاميك بثير 
هؤلاء من تعرف 


وما بزيدا تأل أن يصدر هذا التصرف الشاذ فى عمد وزير 
خلق وزارة الشؤون الاجماعِية لخدمة الإنسانية 


4 ارال 


فتى نمرف الب بالفقير إذا كانت وزارة البر والإحسان تأخذ 
اللقمة من فم ان 7 الفقير لنطمم بها أبناء الأعيان أو تؤثث بها غرف 
موظفها بأنواع الآناث الفاخرة 

يالله ... وزارة الأوقاف تنزح من فقير 2 حلة وأيجر 


وكيلة ذره » وھی بالطبع كل ما يملسكه من حطام الدنيا 1 
أبن الرجة ! أبن الشفقة ! ... باللارنسان من ظل اللإنسان ! 
اضر ل ف 
اترام 





فى كتاب « ارځ الأدب » القرر بالدارس الثانوية نحت 
عنوان عاذج من شمر الفضرمين » شمر لأنى دهيل الجحى 
على أنه ضرم » وعلى أنه قير لى فى مدح رسول الله عليه السلاة 
والسلام؛ وأول الأبيات هو : 
إن البيوت ممادن فنجاره ذهب وكل ييول ضحم 
وبروى الأعنى فى الجزء المابع « طبمة دار الكتب 
ن عبد الرحن 
اللقب بن الأزرق » والى عبد الله بن الود بعل بيش عمال 
المن . فأى هائين الروايتين نصدق؟ وإ ات الابياتذة الأجلاه 
الؤلفون الرسميون روابتهم تلك؟ وکیف لان يكون حشرم 
وقد عاش إلى خلافة عبد الك بن سىوان ؟ 
هذه أسثلة غرضى مها تمرف الحقيقة سب » فلملى أظفر 
يمن سہدی إلہا د ودا مشكوراً ؟ قاری 
ال وفسور وبل 
وصل إلى الناهة عر طريق الو فى الأسبوع الافى 
البروفسور دوفر ويلسون أستاذ البلاغة والأدب الإتجليزى 
فى جاممة أدنيرة » قادماً إلى مصر يدعوة من الجلس البريطاق ؛ 
والانحاد الصرى الإتجليزى؛ لإلقاء طائفة من الحاضرات المامة» 
يدعى إلا كبار رجال التملم فى وذادة المارق والجاممة» كا أنه 
س اا إلها لكل راغب فى ذلك 
سيلتى الأستاذ دوفر أولى محاضرانه فى الساعة السادسة 
ت بوم 14 مارس الحالى » بقاعة الجمية الجنرافية اللكية » 
نحت رعابة الانحاد » ويتحدث فبا عن 2 شكسبير وعصره 4 
وباق بمد ذلك محاضرنات أخرى عن نظ التمتم الحديثة فى 
أنلترا وعن المياة الاجناعية والسياسية فى لندن يلقها فى العهد 





ص ٠۳١‏ » أن هذه الآبيات فى مدح عبد الله بن 











البريطانى وفى قاعة بورت التذكارية . 
فى الأسكندرية وبور سميد والسويس 
وللاأستاذ ويلسون أعاث قيمة عن شكسبير ومؤلفاته » 
وإليه برجع الفضل فى إخراج الطبعة الحديئة من مؤلفات هذا 
الشاعي المظم التى أسدرتها جا ةكبردج خير . وقد أخرج 
فى شثون التملم ونظمه کتبا يسترشد بها رجال التعلبم فى ايجلترا 
إذكان أستاذ] للتربية والتعلم فى جامعة لندن » ثم أستاذا للأأمب 
الإجليزى فى جاممة كبرهج 
غيل الب لماخ 
قرأت فيلة (الرسالة الغرام) فیا جز« 4" وغيره ما كتبه 
الكانبان ( الأستاذ خود شاكر والأستاذ السميدى ) فى ( لقب 
السفاح ) . وتجبت لفول الأستاذ المبادى ‏ على ما قله الاأستاف 
السميدى ‏ : إن الرواية التاريخية الفديمة كرواية ابن سعد 
وابن«غيد الح والبلاذرى والديتورى وطيقور واليمقوبي » 
والطيرى انوت والكندى لم تلقب ( أ المباس ) الفاح 
تاأؤرخونكالجسين على تلقيبه بذاك » بل هو أشهر من لقب 
سهذاإلاقلي جأهلية,وإسلاما 
ولل من القيد ‏ أن أنقل ما قله الحافظ بن حجر فى كتابه 
(تزهة الألباب ق الأ لقاب ) من خطوطات دار الكتب الصرية.. 
قال : «السفاح : أول خلفاء بنی المباس» هو أبو اباس عبد الله 
ان مد بن على بن عبد الله بن المباس . ولقب به من القدماء 
سلمة بن خاد بن كنب النلى رئيس بنى تاب أحد فرسان 
الجاهلية » وقيل له ذلك لاله سفح الروايا يوم الكلاب الأول» 
اہ صموع اله 


ثم يلتق حاضرات أخرى 





ھول لويا ابوا 

حضرة الأستاذ على معمر الطرابلسى 

قرأت مالك الممنون بلوبيا الجهولة فى المدد 44 من محل 
الرسالة الثراء » فكانت دهشتى منه يدة ؛ ول ركنت تمل أن 
الإنسان ادى حملت عليه تلك الجلة الموجاء لبه غي 
من الأسى المض والألم ابرح على (طرابلس الغرب) 
الإسلامية المربية - لما أقدمت على إذابة قلبه بكتابة ذلك 
القال . . . ل كنت تمل أن ذلك الإنسان لا يمترف بالوطنية 
الشيقة » بل هو يمتبركل وطن إسلاى ‏ بله المربى - وط له 











Ba الراك‎ 





بمتز به ويفخر بالانتساب إليه ويستقد أن له عليه 
مثلما لوطن المولد - ما جرحت قلبه يمثل ذلك الرد 

ومع ذلكذالك نب ليس ذنبك ولا هو ذنى» عا هوذنب «السياسة 
وصراءاة الظروف» وكنى بأستاذنا الزيات شاهد؟ على أننى ما أغفلت 
ذکر طراباس الغرب من كلت ولا سہوت عن تعطير قلى بها 

لقد كرت طراباس الفرب على انفراد وقى أسطر خاسة » 
لأن ها قلي نكن ماز ثم ا قل من الأقلام خذفها ةرما 
للثاروف الحاضرة . وم أجملها فى شعن بلدان «الثمال الأثرييق» 
لأن هذه اللفظة بفضل السياسة أسبحت لا براد يها إلا الأقطار 
الواقمة حت حاية فرنسا أو استمارها وهى : تونس » وال زا » 
وا مغرب ٠٠١‏ أفترانا يا حضرة الأستاذ مقصرين فى حقوق الجارة 
الشقيقة وجاهلين جهادها وبلائها ومحنتها التى ينعار لما كل قلب 
عربى مسل ؟ 

ثم أسألك كيف جاز لك أن تسمى طرابلس الخرب « لوبيا » 
وهو لفظ أطلفته علا السياسة لقحو به المنى المري » وأقارخ 
المربى لهذه البلاد » وتنقل الساممين له ذوراً إلى عهدها الأول 
قبل الإسلام بوم كانت أحد أجزاء الإمبراطوزية بالرومانية ؟ 
وأنت طرابلسى فهل ترغى أن ننسبك إلى لوبيا ؟ 

إن الس حين يسمع لفظة (الأندلس ) بكر امنيا تاربخ عي 
الاسام اروج ت تی وارك مآضية. داقو القأوب ؟ 
ولكنه قد لا عر بخياله شىء من ذلك إذا سبع له لفظة ( أسبانيا) » 

مع اعترانی بأن طرا بلس الذرب أمة عربية خالذة بخاود الزمن 

نيما الأستاة » لنكن شديد الثقة بأك المرب وحدة 
> أء وأن الدم المرنى أا حل لن تنقطع وشائجه ولن تنقصم 
أواصره ممما جار عليه الزمان وبدد شعله على الأوطان » والسلام 
علي ورجة الله . (فاس) «أبر الرقار» 
تسوببات فى العرر المناز 

جاء فى آخر القال الافتتاحى ( محد ازعم ) : ۵ قد جاءتكم 
بسائر من ريم » والسواب جام 

وف مقال الأستاذ المقاد : « وقائلوهم حتى لا تكون فتنة 
وبکون ادن کله لله » والسواب حذف ( كله ) 

وفى مقال الأستاذ فريد وجدى : < ولو على أتقتم 
أو الأقرين » والسواب ( ولو على أنفسك أو الوالدين والأقريين ) 


من الحقوق 














“أت وى الرسالة 
وی 
[ من واجب « الرسالة © أن تفر ما يتفضل به عليها 
الأدباء الزملاء والأصدةاء من صادق التقد وجميل الرأى 
في کناب « وحى الرسالة » تسجيلا الفضل منهم والشكر منا ] 





قالت زمياتنا الققطف فى عددها السادر فى أول مارس ؛ 

قال الزيات : 3 قارنى المزيز » اخترت لك هذه النصول 
مما كتبته للرسالة فى ست سنين . وكان من عاد أن أ كتب 
الفصل منْها أسيل: السبت من كل أسبو ع ؛ ثم لا أ كتبه طوعا 
لتأنير قراءة » أو تحرير قكرة » أو مير رأى . .وما كان أثر؟ 
لوحى ساعته أو حديث بومه أو صدى أسبوعه . فازمن جز من 
متم يلقناء : يبين ملابسته لاحادث » ويعين مناسبته فى التارځ» 
ذلك أعقب تکل قصل بذ كر اليوم الذى كتب فيه ليتضح موشعه 
يمل وحاله وظرفه 6 

عدا يدا وطضايه هذا الكتاب. فأنت ترى أنى لا أستطيع 
أن أزيد فى سفته من حيث التأليف والتبويب » ولكنى أستطيع 
أن أقدم بين يدى قارثه بمض الرأى فى أدب صاحبه 

وأنت إِذا تناولت هذا المرء فقرأت قهرسه » رأث 
ماثة وعشرين بايا من أبواب القول قد افتتحها « الزيات » بقلنه 
وسناها برأيه ۽ ومبدها بحسن بيانه » ولکل باب مہا غرض » 
ولكل غرض أسلوب » ولكل أسلوب لفظ يسلح عليه 
ولا يسلح عليه غيره . وإذا كان الكتاب كذلك كانت الشفة 
فيه أعظم من مشقة مشقة التأليف الرسل إلى غرض واحد لا يتمبز 
إلابالانجاء » فإن الفرض الواحد قلما خر ج أسرار البيان من قلب 
الكاتب ولسانه ء لأن الأسلوب إليه قاما يختلف . فإذا اختلفت 
الأساليب باختلاف الأغراض محصت قدرة الكانب على مااعترض 
له وم إليه من الكتابة 

فإذا أنت أخذت هذا الكتاب بين يديك وسابرته فصلاً 
فصلا وأساوب [سبلوي » عرفت الجهد الذىلقيه صاحبه فى إبداعه » 
ورأيت « الزيات » ىكل أسلوب هو « الزيات » لا يختاف 





A‏ الوا 


ذا ا ي 
هو مهما اختلفت الا'غراض 





نما يشتق ل ك کل ما يكتبه من حر نفسه + ف 
سام برا لعل . وإذا كان انكاتب كذلك فم وكاتب لا زيف فك 
ولا يقبل الزيف » وهو يمطيك ولا يسألك » ويبذل لك ولان 
عليك » ويعلمك ولا يدع لك أله أعل منك ٠‏ ذلك بأنه قد بلغ 
مرن اقل والفكر والصفاء والبیان Î‏ 
لا أن الفارى' ملك له » وأنه مرشد لا مسيطر : وأنه أخوك الذى 
يناقلك الحديث وإنكان رة الأب 

و « ازيات » س کا عرفته من کتابته - روح هادئة 
مشكتمة مسترسلة » يكاد يمختنى فى نفسه حين يشك ر کاله فياسوف 
من فلاسفة السين : عثى هادثاً » ويفكر ساكنا » ويحاسب 
نفسه ولكن على التسامح والرضا والاستسلام ؛ فإذا أراد أن يقيد 
أحلامه وأمكاره وهواجس هکان هو المادى' الساكن التتام » 
فإذا اشتد" ووس وأراد أن يتفجر» خيّل إلى" أنه عون حي" 
رسن اھا سک ساختا حاميا اذا فل م غأ أول 
هدأة لا يشرب بعضه فى بمض . ولك ترى تفده إذا تقد 
شديد؟ الت » ولكنه رفيق غير غنيف » ولکنه على ذلك ما نی 
سواعقه . وهذه الروح التى وصفناها هى التى تجمل كل كلامه 
قطما منرينة ناضرة محمكنة مقدرة الألوان لا يختلط شىء مها 
بشىء » ولا يجور لون منها على لون . وهی التى عجمل كل لفظه 
مبنًا على الإيجاز دون الإطناب » وعلى مذهب المسكة دو 
الذهب الكلاى ؛ وإذا أردت أن تنبين كل ذلك حقيقة التبين 
فلا تتكلف أ كثر من أن تقرأ “إهداءة كتابه . يقول. لولده 
۵ وجاء » الذى احتسبه عند ربه فى سنة 195 : 

< إلى روحك اللطيفة المذية ‏ يا ولدى رجاء - أقنام 
هذا الكتاب» فلولاك ما أنشات الرسالة » ولولا الرسالة ما أنكات 
هذه الفصول » 

فإن فى هذه الكلات الفلاثل لوعة مستكتة باقية إلى بومرا 
مزه ر ا5 ر روو ای و 


لسر ودي وتمشى فى روحه المو ينا امهو ينا 








هذا سر أسلوبه . وأما أساوبه وبيانه واقتداره على عر ته 
وحسن تصريقه لألفاظه فى وجوه أغراشه وصراميه » فالزيات 
- ولاأشك س هو بقية أصعاب الا قلام المربية التى لا حلع 
ولا تتقنّم من هنا وهنا -- فأنت إذا نفذت إلى كل جلة من 
كلامه فى هذا السكتاب لم جد" إلاعرربية خالسة مطاوعة ليّنة» 
لاينافر حرف”منها حرق = على كثرة الأغراض التى ری إلا 
واختلافها » وعلى طن" من لا يمل أن المربية لا تطيع فى التمبير 
عن الضرورات الحديئة التى قسرتنا عليها مدنية الفرن المشرين 
من ميلاد السيح 

فلو أناح الله لمذه المربية من بخاص لما فى معاهد التمليم على 
اختلاف أغراشه وأنواعه » وأراد أن بره على المربية شباب 
أيامبا حتى نكون لنة مدنيتنا فى الاأدب والسل والفن » لوجد 
في الذين أبادوا شباء هم بالعمل لاوحياء اللسان المربى فى هذا المصر 
ران يجعلوا عم ينهم أسلا فى الحياة » إذ جملوا 











الحياة أسلاً فبا » وبقية مؤلاء هو « الزيات > 
ص 
ي 
دچ 
عبد الوهاب عزام 
سفحات من البيان الممتع سجل فما ا هكتور عبد الوهاب 


عام ما رآه وما أوحت إليه أسفاره فى البلاد المربية 
والإسلامية : (الحجاز» والشام » والمراق» وتركياء وإبران) 
وف اورا » مع نبذ من تاريخ هذه البلاد » وطرف من 
عواطفه المربية والإسلامية . وجمله فى أسلوب بليغ نهل 
يفيد ناشثة الأدب ويحدى على التأدين . 

تصنت 
مطبغة الرسالةفى حو 4٠ ٠‏ صفحة تنضمن كثيراً من الور 

ونه 17 فرشا ويطلب من ج1 الرسالة 

ومن لئة الناأليف والترجة والنسر ومن فى النبل 


وقد طبم فی 


ل طبت ,مطيدة الرسالة بشارع المبدوك ‏ عام 4 














